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Ki! 
من الاکتشاف العرضي‎ 
الى التنقیب النظم‎ 


في الاایم الاولی من شهر OT‏ ۱۹۳۳ ء كان اللازم اتيين کابان ( متوفی 
في ۲۱ تشرین الاول ۱۹6٩‏ ) © الضابط في الخابرات ومعاون مفتش في 
قضاني ابو كمال والميادين ( سورية ) » يقوم بجولة تفتيشية في ضواحي 
مركز عمله ‏ ابو كمال » وهي مدينة صغیرة على الضفة الیمنی لنهر 
الفرات ( اللوحة ۲ الصورة ۱ : ) وعلی نحو من ۱۵ کم شمال الحدود 
المراقية ( الصورة ۱ ) فلاقی على سفوح تل حريري » جماعة من البدو 
يقومون بدفن‌متوفي‌وهم منهمكونفي نزع بعض‌ال حجارلتفطية القبر ۰و کانوا 
یلتون في ذلك عناء كبا فنصحهم الضابط بان یفتشوا عن حجارة في 
مكان اسهل ء وبعد بضعة ایام قدم احد المواطنين الى مكتب الملازم في 
ابو كمال وساله عما « يجب عمله Jo Jb‏ الذي وجدوه » + وبعد Ol‏ 
استجوب الضابط هذا الشخص فهم ان الامر لایتعلی بجثة بل » على 
الارجح » بتمثال وجد على التل آثناء عملية دفن جديدة تظبت البحث 
عن حجارة لتفطية القبر حماية له من الحیوانات الفترسة النهارية 
( النسور ) واللبلية ( آبناء آوی والضباع ) ٠‏ 


توجه اللاذم کابان فورا الى تل حريري » فوجد نفسه امام كتلة 
كبيرة مشوهة تمثل شخصا دون راس » عاري الجذع » مضموم الیدین 
فوق الصدر » واسفل الجسم على شکل حراشف » وعليه كتابة 


بت 3ے 


مسمارية . لم يضع الضابط الوقت » فاكمل تخلیص القطمة الاثرية 
من التراب ( اللوحة ۲ الصور : ۱ ) بمساعدة اثنين من الفلاحین 
وبحضور ثلائة من رفاقه في العمل وهم بشم غارو » وب ١‏ ارسان » وج ۰ 
لاکاب » وعمل على نقل الآبدة التي قدر وزنها باکثر من لائمانة کیلوغرام 
الى آبو كمال بمشقة ۰ ومن ثم آخبر بالاکتشاف عن طریق التسلسل ۰ 


شکل ١‏ : خارطة الشرق الاوسط القدیم 


اعلمت مديرية LUN‏ التابعة للمفوضية السامية في بوت بمکان 
الاکتشاف » فتوجه مفتش GUT‏ سورية الشمالية القیم في حلب ٠‏ 
السید بلواد وروترو » الى of‏ كمال وزاد تل حريري ووضع تقريرا 
عنه بتاریخ ۲۸ ابلول ۰ وتم نقل التمثال باشراف السلازم کابن من ابو 


N= 


كمال الى ,دير الزور ء مقر مفوضية منطقة الفرات » ومن ثم نقل الى 
متحف حلب ٠‏ واقام اللازم حراسة عسکرية على التل لنع أي محاولة 
للتنقيب السري فيه ۰ واخنت الاحداث منذ ذلك الوقت تتابع مجراها . 
تلك خلاصة موجزة عن اسباب التنقيب في تل حريري ٠‏ 


بعد اقل من شهر » في ۲۰ تشرين الاول » وفي باريس » اعلمني 
السيد رونيه دوسو » محافظ الآثار الشرقية في متحف اللوفر » هاتفيا 
ب « اکتشاف قطعة آثرية ذات صبغة سومرية بإلقرب من ابو كمال » 
وسالني ما اذا كنت مستعدا » اذا اقتضی الامر » للسفر « فورا » 


فاجبته : 


- فورا يعني بعد ثمان واربعین ساعة ام بعد خمسة عشر یوما ؟ 

— ساوافق على منحك خمسة عشر یوما ولکن يجب أن تنخذ قرلرد 
دون تمهل ۰ وبعد هنيهة من التفکر » على الهاتف اجبت : 

ل میدئیا » نعم ٠‏ 


وفي اليوم التالي ء في مقر محافظة متحف اللوفر » اطلعني رونيه 
دوسو على صورتين : احداهما صورة التمثال والاخرى يشاهد فيها 
أرضية مبلطة بآجسر مشوي جمیل ۰ ولم انس انطباعي آنذاك : 
« التمثال ليس في مكانه الاصلي حتما » قد یکون حلب من مکان آخر 
کفنيمة حرب وترك مهملا لسبب ما ۰ أما البلاط فهو » نقیض ذلك » 
في موضعه الاصلي » واكدت له جازما » مستعينا Gh Sb‏ عن تللو 
ولارسا حيث نقبت بضع سنوات : « ان البلاط » حسب المقياس وطراز 
الآجر » يعود الى نهاية الالف الثالث ٠‏ جوابي بالامس هذه الرة نهائي 
وقاطع : يجب » على أي حال » اجراء سبر في تل حربري ٠‏ » 


طلب رونيه دوسو برقيا » دون طويل انتظار » رخصة التنقيب 


-VY- 


iin.” ا‎ 


في الوقع باسم التاحف القومية ۰ كنا نعرف أنه يجب العمل بسرعة 
اذ آن اکتشاف کابان آثار صدی واسعا » ویحتمل ان یکون لدی غيرنا 
من المنقبين نفس الرغبة ۰ ودرس السید هنري سيريغ » مدير الآثار 
في الفوضية السامية » الطلب الوجه اليه قوافق عليه ومنحنا رخصة 
التنقيب ۰ واخننا اثر ذلك في الاسراع بالتاهب + 


اصطدمت استعداداتنا منذ البداية بمصاعب عديدة ۰ كان على 
البعثة أن تعمل في تل حريري وهو تل یقول عنه تقربر ۲۸ ایلول بایجاز 
انه یقع « على بعد نحو ۱۲ كم الى الشمال والشمال الفربي من ابو 
كمال » ۰ ولم يكن على الخارطة الطوهوغرافية الوجودة بین آیدینا اي 
اشارة الى هذا الوقع الذي حددته فورا بضربة فلم على شکل قوس 
على السافة الذکورة ٠‏ 


كان فريقنا » الذي سبق أن نقب في تلو ثم في لادسا اي في بلاد 
مابين النهرين الدنیا » عاطلا عن العمل . . .فكان اذن جاهزا ولكنه مشتت۰ 
كان رئيس الورشة موجودا في ايران في موقع التنقیب في سيالك وكان 
اثنان من‌رفاقنا ( الصور والهندس ) في فرانسا ينتظران الاحداث ٭ 
وكان آخر ( الترجمان ) يجالد الانتظار في لبنان ۰ ولم يكن ثمة مجال 
لاستشارة من کانوا خارج فرنسا ومعرفة رغباتهم ۰ تناولت الخارطة 
بيد » والتقويم باليد الاخرى » ورسمت الخطوط الكبرى لخطة العمل + 
لم تكن الطائرة » آنذاك » قد احتلت المكانة التي نعرفها الیوم » فكان على 
اندره بيانكي » الصور » أن یفادر فرانسا خلال الخمسة عشر یوما على 
ظهر ناقلة بترول تحمله الى عبادان في الخليج العربي حيث يلتقي بتلییه 
رئيس الورشة الذي يصل اليها من ايران عن طريق بفداد ۰ 
ویلتحق MIN‏ بواسطة شاحنة البعثة الصغيرة » ماركة فورد قديمة» 
بمقر ورشتنا في لارسا بالعراق ۰ حيث يأخذان الادوات الاساسية 
الضرورية لاقامة مخيم بسيط في تل حريري ولاجراء موسم تنقيب 


-A- 


آولي ٠‏ وکان علیهما أن یآخذا بعد ذلك » بأسرع ما يمكن » اتجاه الشمال 
للوصول الى آبو كمال عن طریق بقداد والرمادي وهیت وعانة ۰ یتالف 
اللفیف الثاني من البعثة من الهندس فرانسوا الذي يشترك فی موسم 
تنقیب لاول مرة » والتراجمان متی الذي ینضم الى اللفیف في بيروت» 
وانا نفسي ( اللوحة ۳ ) ۰ وکان علینا » بعد آن نقطع السافة من مرسیلیا 
الى ببروت على الباخرة » ان نجتاز البادية عن طریق تدمر بسپارةاجرة 
على طریق لم یسبق لنا السب علیها ۰ وقطمنا مسافة ٠٠١‏ كيلو متر 
متواصلة كان آخرها تحت جنح الظلام ۰ دف يوم ٩‏ کانون اول ۱۹۳۳ 
وصلنا الى ابو کمال‌فوجدنا فیها رفاقنا الذینوصلوا الیها في الیومالسابق٠‏ 
وهکذا » بعد سهر وبضعة أيام من رسم الخطة في باریس » تسم انجاز 
کل مافیها نقطة فنقطة دون اي عقبة او حادث طاریء ۰ اننا لانکاد 
نصدق ذلك ٠‏ 


فی صباح يوم ۱۰ كانون الاول » بدات بجولة تعرف على التل برفقة 
اللازم كابان » وكنت شديد التحفظ في انطباعاتي الاولی » لانني كنت 
اقارنه بالتلال الكبرى في بلاد مابين النهرين مثل تللو » واور » ولارسا » 
التي يبلغ ارتفاعها مايقرب من عشرين مترا » يقول التقریر الذي وصل 
الى اللوفر أن ارتفاع تل NS p>‏ من ثلاثة امتار الى اربعة امتاد وسطیا) 
وقد تبين أن ذلك خطا فادح اذ ان جهاز التسوية الناکیو متر دل على 
of‏ ارتفاعه يبلغ ٥٥ر٤۱‏ م + 


تم تامین اقامتنا بسرعة ۰ فقد استاجرنا بيتا محليا في ابو كمال 
یتالف من ثلاث غرف ومستودع واسطبل وباحة ٠‏ وتوجب علينا آن 
نسعى الى اقامة کل شيء في مساحة محدودة حيث يجب ایواء خمس 
أشخاص » وتخصيص غرفة مكتب » ومرسم للمهندس ومتحف وغرفة 
طعام » ومطبخ » وغرفة مظلمة » وكانت البعثة تذهب كل صباح الى 
تل حريري دون آن ترجع ظهرا » لان ما كان يهمنا جميعا هو اعمال 


ساكس 


التنقیب » التي تمتعت دوما بلافضلية فی تلك السنة الاولی وقي السنوات 
التالية Lat‏ . 


ونی ۱۳ کانون الاول ۱۹۳۳ تم تشکیل الفرق » وف الیوم التالي » 
٤‏ کانون الاول » بدا العمل ۰ و کان القطاع الذي اخترناه هو ذلك الذي 
وجد فيه التمثال الشوه الحفوظ في متحف حلب ۰ ومما زاد في حماسنا 
للعمل زيادة قوية انحسار التراب » بعد BW‏ ایام » عن بلاطة منحوتة 
نحتا بسیطا یمثل رجلا يحمل بين يديه القربان وهو الکبش التقليدي 
( اللوحة ۷ - الصورة ۲ ) ۰ ورغم ذلك لم نکن مسرورین لان الادارة 
فی باریس كانت تحثنا على بذل الجهد واکنشاف « نص » ۰ غير ان 
هذا النص كان یتواری عنا » وکنا ما زلنا نجهل دوما ما تخبئه حنایا 
تل حريري + 


في ۱6 کانون الثاني خططنا ورشة جديدة بعيدة عن الاولی تقع على 
حافة التل تقریبا ۰ كان ثمة بروزان متقابلان جعلانا نخمن وجود باب 
في هذا الوضع 6 ومن یقول باب يذهب به الفکر الى الحیوانات الحارسة» 
كما هو الحال في الابنية الآشورية » بشرط أن یعود التل الى العمد 
الآشوري» ومما يدفعني الى افتراضهذا التاريخ القبور التي اکتشفناها 
قبل ذك ببضعة ایام + 


بدا العمل يوم ۱۵ كانون الثاني » ولاقينا » منذ البداية » نجاحا 
رائعا ٠‏ لم نجد » بلا ريب » الثيران والمنحوتات الآشورية التوقصة بل 
وجدنا تمائیل « سومرية » نقش على الكثير منها اسم صاحبها مثل : 
الوكيل ايبيه ‏ ايل ( اللوحة > الصورة ۲ ) » الطحان ايدي - ناروم 
( اللوحة ٩‏ » الصورة ١‏ ) » ولاسيما لامجي - ماري ( اكتشف في ۲۳ 


كانون الثاني ) ملك‌ماري ( اللوحة ٤‏ الصورة ٠ ) ١‏ ويقدمالثلائة نذورهم 
الى الربة عشتار ۰ وهكذا اكتشف « معبد عشتار » واصبح بالامکان 


سے جه 


تحدید موقع مدينة ماري في تل حريري بالاستناد الى نص واحد ۰ كان 
ذلك بداية كشف كبر » ونقطة الانطلاق في عمليات تنقيب طويلة لم 
تكتمل حتى اليوم رغم آنها سجلت في عام ۱۹۷۲ موسمها العشرين . 
عشرون موسم تنقيب كشفت عن كنوز مذهلة ۰ وقد حان الوقت لتحديد 
اطرها ٭ يجب تقديم حساب عنها على اکمل وجه ممكن وباکبر موضوعية 
ممكنة ایضسا لان النقب ينحو » كما هو معلوم » الى المبالفة في تقدير 


أهمية وقيمة مكنشفاته . سنقتصر هنا على ترك الوقائع والوثائق تتکلم 
دائما اصفر من آن تستوعب الغلال ۰ فكنا نبني دائما » كما یفعل صاحب 


الثال » اهراء أكبر ۰ ولكن كانت العناية الربانية آرحم بنا على نقيض 
الثري الاحمق الذي لاقى وجه ربه بعد أن آنهی عمارته . 


نے 18 یت 


rile 


مار S‏ 3 التار نے 
مانعرفه عن وجودها قبل التنقیب 


بتلخص ذلك بقلیل من العلومات : فهي مدينة تعود الى ماقبل عهد 
سارجون » ومقر لسلالة WIL‏ هي السلالة الماشرة بعد الطوفان ‏ وکان 
علیها أن تذعن على التوالي لاناتوم ملك SEY‏ بعد کیش واوبيس © 
ولسارجون الاكادي ولنارام سين ۰ ومن المؤكد انها استمادت شیئا من 
أهميتها بعد ان خمدت بضع مئات من السنين لانها جرؤت على مقاومة 
حمورابي ملك بابل مرتين . وتذكرنا سنتان من حكم هذا اللك انه 
« انتصر على ماري ومالجيا » في السنة ۲۳۲ وانه « دمر اسوار ماري 
واسوار مالجیا بأمر من آنو واثلیل » في السنة ۲۵ ۰ واصبحت الدینته 
بعد هذا التدمیر ٤‏ مدينة صغيرة من مدن القاطعات ۰ وورد ذکرها بابجاز 
فی عهد توكورتي نونورتا الاول ( ۱۲۱۰ - ۱۲۳۲ ) في وقت واحد مع هانا 
(عانه ) ورابيكو ( رمادي ) . ثم غدت مستعمرة آشورية تحت سیادتحاکم 
بدعی شمش - رش - اوزور كان شاغله الرئيسي سلمیا 
las)‏ التخیل اع ری التحل_ ۰ ۰۰دون آنیففل عق مواتبة ماری 
وبلاد سوهو niga)‏ وهر ها ۰ يعاو ذلك صهت جقید © ویو Gl‏ کل 
شيء قد انتهی . ولعل آخر ذکر للمدينة ورد في رحلة ايزيدورا تحت اسم 


تے 1۳ے 


مرهان على الضفة الیمنی لنهر Chall‏ بين دورا — اوروبوس وجیدان 
( هتدانو » ابوکمال تقربا ) = 


يضاف الى هذه العلومات الوجزة بعض الاوابد الاثرية التفرنة لي 
التاحف . ففي التحف البريطاني بوجد تمثال بدون راس لشخص ملتح 
عليه النقش التالي : « ابكور شمش > ملك ماري » نائب انلیل الکبیر ٤‏ 
نذر تمثاله لشمش » ۰ وفي استانبول بوجد تمثالان لبوزور - عشتار » 
حاكم ماري ( راس احد التمثالین ٤‏ ذي الرقم ۷۸۱۳ > موجود في برلين )» 
ومنحوتة لشمش - رش - اوزور ٠‏ 


لانمرف كيف غادرت هذه الاوابد ارض ماري . وجد تمثالا بوزود - 


عشتار ومنحوتة شمش - رش - اوزور في بابل في ت 
يمكننا ان نفترض ان احد ملوك الدولة البايلية الجديدة نقل هذهالمنحوتات 
الى عاصمة بابل على اثر حملة ظافرة على بلاد الفرات الاوسط . ولانستطیع 
ان نقول شيئًا عن تمثال ايكو ‏ شمش الذي اکتشف عام ۱۹۴۲ مل 
تمثال لامجي - ماري الا أن اسمه لابرد في القوائم القديمة '. ولم بشر 
احد الى وجود منقبين انكليز في القرن الماضي الا في بلاد آشور وبلاد مابين 
النهرين الدثيا . ولم یکن بدو على تل حريري » عند وصولنا اليه » أي 
ابو مق ری 7 


كانت هوية التل ٤‏ قبل وصولنا في عام ٠.٠۹١۲‏ لاتزال مجهولة »وكان 
UT‏ ريون يبحثون عن ماري في الثلاثمائة كيلو متر بين دير الزور وهيت . 
ولم يقم الرحالة والآثاريون الا بالمرور السريع في النطقة . ففي عام ۱٩۱۰‏ 
كان هرتز قيلد بنقب في العشارة وفي ۱۹۲١‏ كان دورم ينقب هناك »وو قف 
كلاهما مترددين حائرين . كانالاول Gy‏ آن‌ماري تقع « بين هيت وعانة ٠»‏ 
وكان و. ف اولبرايت الوحيد GH‏ جاء الى تل حريري في خريف عاء 
٥‏ ووجد أنه « بعيد عن الفرات الى حد لابصلح معه أن يكون مو تھ 


ا - 


لدينة ماري » > ولكنه ٤‏ رغم ذلك ٤‏ كان في عام ۲ ايجابيا اکثر . 
واخيرا هو الذي كان على صواب . 


ای اس كن ,ماري > rome ba‏ 
تنقيب ؛ ولولا حوادث الحرب وما بعد الحرب . لکنا انجزنا » بلاريب » 
الزید من المواسم » ولربما اقتربت من الاربعين » ولكانت التنقيبات! فضت 
الى اکتشافات اهم . ورغم ذلك فاننا نمتقد مخلصين اننا نستطيع القول 
بأننا حصلنا على نتيجة شافية بنجاحنا في اکتشاف مجمعات عمرانية مثل 
قصر الالف الثاني الذي تبلغ مساحته هکتارین ونصف الهکتار قطمة 
وَائحدة ؛ ويحتوي على اکثر من ۲۰۰ غرفة وباحة ٤‏ واکتشاف اتداس 
عديدة ( عشتار » وشمش ؛ ونينهورساغ ٤‏ وعشتارات - نيني - زازاء 
وداغان ) » وزقرة ٤‏ وعدة احیاء سكنية ٤‏ وما ينوف عن .1۵ مدقن . 
واكتشفنا من فن النخت الذي لانظير له شواهد تمتزج فيها التمائیل 
بالحجم الطبيعي بعشرات من التمائیل الصغيرة وهي نذور اودمت في 
المعابد ٤‏ ورسوما جدارية تعادل في قدمها الرسوم الكريتية ان لم تكن 
اقدم منها ٤‏ ومكتبة تضم نحوا من خمس وعشرين الف لوحة مسمارية » 
وكل سجلات الدینة والدولة ؛ مما بتیح لنا اعادة كتابة تاریخ الشرق 
الاوسط في الالف الثاني ٠‏ 


سنعرض هذا البيان مفصلا ٤‏ وندرجه فقي تاریخ موئوق » مجدد مد 
الانقلاب الذي هز ؛ كمد بحري ؛ كل الاركان التاريخية التي كانت تعتبر » 
حتى ذلك الوقت ؛ اكيدة . 


ان السوّال الذي نطرحه دون التباس هو : ماهي النتيجة التي كنا 
حصلنا عليها اليوم في ماري ؛ حتى بعد عشرين موسم تنة في هذا الموقع 
الذي یبلغ طوله ١‏ كم » وعرضه ۱۰۰ م + ويرتفع في بعض نقاطه 10 م فوق 
سطح السهل المجاور ٠‏ لو اننا اتبعنا الاساليب التي بنادي بها بعض 


.ٹج 


اساتذة الفکر الذین يرون أنه لايجب التنقیب الا بالفرشاة او الحك في 
مربعات صغيرة ضلع کل منها خمس امتار ؟ . اننا نحدد بدقة قولنا : في 
تل « تاريخي » » لاننا هنا لسنا في كهف أو في Gy‏ من مواقع عصور 
ماقبل التاریخ . اننا ؛ مثل غیرنا ؛ استعملنا ونعرف كيف نستعمل 
الفرشاة او الحك لاستخراج قطع ثمينة » ولتفكيك جدران من اللبن دفي 
الواضع التي ينبغي فیها تحدید الستوبات والتمییز بینها . اما تطبیق 
طريقة « التنقیب الجهري » تلك دون روية في موقع یمثل اتساع موقع 
ماري فهو ٤‏ دون ادنی ريب ٤‏ من ضروب الزیغ ۰ واننا لانخشی أن نؤكد 
ذلك . اننا لم نکن لنستطیع» بمثل تلك الطرق» انهاء تنقيب معبد عشتار» 
ولم نکن لنعرف بعد شيئًا عن قصر زيمري لیم ٤‏ أو عن قصور ماقبل‌عهد 
سارچون » او عن مكتبة ماري . هل هذا هو حقا ماکنا نرغب فيه ؟ ۰ 


يبدو لنا من الستحسن »© قبل عرض ترکیب النتایج الحصلة ٤‏ ان 
نذکر باختصار كيف تقدمت الابحاث طول فترة الاربمین سنة المتدة بين 
۳ و ۱۹۷۲ . وماهي اهدافها . 


الوسم الاول : 


( ۱۲ کانون الاول ۱۹۳۳ - ۱٩‏ آذار ۱۹۲6 ) : اسبار استطلاعية في 
مركز التل » اي في موضع لقیا کابان ۰ في کانون الثاني )۱۹۳ © نقل 
الورشة وتثبیت قطاع تنقیب جدید على حافة الدينة الفربية . اکتشاف 
معبد عشتار » والتاکد من أن تل > Sy‏ هو موقع مدينة ماري بفضل 
تمثال صغير نقش عليه اسم لمجي ماري » ملك ماري » واکتشاف قطع 
صغيرة تمثل النذور التي اودعت فيما مضى في الهيكل عدا تمثاليايبيه 
- ايل » الوكيل ٤‏ واندي ‏ ناروم » الطحان ٤‏ وقطع موزاييك من قواقع 
الصدف ٤‏ واواني من الحجر . 


ت ع 


الوسم الثاني : 

٦٢ (‏ کانون الاول VATE‏ - ۱۳ نیسان ۱۹۳۵ ) : متابعة کشف معبد 
عشتار ؛ وفتح ورشتین جديدتين : الاولی فی الحي السکني الجاور 
للمعبد والثانية في مركز التل كان الهدف منها بیان الطبقات في الموقع 
ولکنها ادت الى الکشف عن قصر ( الالف الثاني ق.م ) كان ST‏ من سکنه 
زيمري - ليم . واکتشفت قطع اثرية هامة : مجموعة تمائیل في معبد 
عشتار ؛ وفي القصر تمثال ‏ الحاکم » ابشتوب - ایلوم » وقرص 
لاهدون - لیم + والكتبة الملكية ( ۱۹۰۰ لوحة مسمارية ) کما تم ٤‏ منذ 
عام ۱۹۳۵ : رفع الانقاض عن 1٩‏ غر فة وباحة في القصر . 

الوسم الثالث : 


( ۲۸ کانون الاول ۱٩۳۵‏ - ۲۰ اذار ۱٩۳۱‏ ) : الاستمرار في الکشسف 
عن معبد عشتار وعن قصر الالف الثاني ( ۱۳۸ غرفة وباحة ) . اکتشاف 
قطع هامة : ربة الینبوع ومجموعة قوالب من الاجر ؛ ورسوم جدارية ؛ 
ولوحات دبلوماسية ( ۱۳۰۰۰ نص ) . وظهرت مقبرة آشوريةفي الباحتین 
٦‏ و ۱۱۳ من القصر التهدم لم تنتمك وتکشف عن اثاث جنائزي غني. 


الوسم الرابع : 


(.؟ کانون الاول ۱۹۳١‏ — ۳۱ آذار ۷ ) : انتهاء التنقیب في 
معبد عشتار . متابعة الکشف عن القصر ( ۰ غرفة وباحة ) . قطع 
هامة : تمثالان صغيران لابدي — ابلوم ولاسفان ؛ وراس محارب من 
GUY‏ . مكتبة ملكية ( ...۸ لوحة ) ٠.‏ فتح ورشتین آخربين حول 
القصر : زقرة ومعبد داغان من الالف الثاني . اسدان من البرونز فيمكانهما 
الاصلي . 


٢-۴ ا ماري‎ race 


الوسم الخامس : 

(8 تشرین الاول ۱۹۳۷ - ۲۲ کانون الاول ۱۹۲۷ ) : متابعة 
الكشف عن القصر ( ۲٦٢‏ غرفة وباحة ) ٤‏ وعن زقرة ومعبد داغان ۰ قطع 
هامة : تمثال صغير لحامل قربان ۰ واکتشاف ۱.۰۰ لوحة جديدة في 
المكتبة الملكية بالقصر . 

الموسم السادس : 

To)‏ تشيرين الاول ۱۹۳۸ - ۳۱ كانون الاول ۱۹۳۸ ) : متابمة 
الكشف عن الزقرة وعن معبدي داغان وتينهور ساغ . قطع هامة : تمثال 
صغير لحامل قربان ٤‏ وتسع قرابين اساسات ثلائة منها تذكر عبارة 
« رب البلاد » )= داغان ) + 

اغلاق الورشات : 


فترة الحرب العالمية الثانية ومابعد الحرب ( ۱۹۳۹ — ۱۹۵۱ ) + 
الوسم السابع : 


٦٢ (‏ تشرین الثاني ۱۹۵۱ - ٠١‏ کانون الثاني ۱۹۵۲ ) : استئناف 
التنقیب في ماري . ورشات جديدة : هي شمال الز قرة مع مقبرة آشورية 
وسلوقية « كتلة حمراء » ومعبد في اسفل « الكتلة » . قطع هامة pole:‏ 
قطعة موزابيك من قواقع الصدف ؛ اسطوانة نام - زي » جرة مزينة 
بمشهد محفور ( اضحية مقدمة لرب مقرن ) ؛ البحث دون جدوی عن 
الستودع ۱۷ في معبد داغان + 


الوسم الثامن : 
)10 تشرین الاول ۱۹۵۲ — .۱ کانون الاول ۱۹۵۲ ) : التنقیب في 


ت 1۸ ات 


الجنوب الغربي من « الكتلة الحمراء » . اکتشاف ثلاثة هیاکل جديدة من 
عهد « ماقبل سرجون » : ۱ - شمش ) ؛ وعشتارات ؛ ونيني - زاژا . 
مجموعة كبيرة من التمائیل منها تمثال الملك ابكو ‏ شاماغان ؛ و « الفنية 
الكبيرة » اور - نينا ( اور - نانشي ) + وناني » وسلیم اخ الملك ؛ وكثير 
من الوظفین الکبار “كما وجدت عشرات كثيرة من قواقع الصدف . 


الوسم التاسع : 


۱ تشرین الاول ۱۹۵۲ - ۱۲ کانون الاول ۱۹۵۳ ) : متابعة اعمال 
الکشف عن هیاکل شمش ؛ وعشتارات ؛ ونيني - زازا ؛ ونینهور ساغ. 
فتح ورشة في « البنی ذي البروزات » . اکتشاف تسم قرابین اساسات 
في الستوی الاعلی من معبد شمش ؛ وعدد من الآجر کتب عليه نص من 
عهد لاهدون — لیم اب زيمري - ليم . واکتشاف اسطوانة أكادية للرب 
آنو ( حوالي ۲۲۰۰ ق.م ) في قطاع « العابد الففلة » . 


الوسم العاشر : 


( ۱۲ تشرین الاول ۱۹۵۶ - ۱۹ کانون الاول ۱۹۵6 ) : توسع الاعمال 
في القطاع السمی « البیت الاحمر » حيث كنا نظن وجود ١‏ قصر » وکان 
ذلك فرضية لم تتاکد . کشف واسم عن الجوار » حي تفطیه مقبرة 
آشورية وسلوقية . وني احد الشوارع وجد نموذج معماري مصفر هام 
من عهد ما قبل سرجون. وفي احد البیرت كمية کبیر من الادوات البرونزية 
کتب على اثنتين منها اسما ابنتي ناران = سين : میکیبار وشمش هاني 
( حوالي ۲۳.۰ ق.م ) ؛ متابعة التنقيب في الطبقات العميقة من معبد 


افسمكان ۰ 
الوسم الحادي عشر : 


( ۱۱ شباط ۱۹٦١‏ ب ۱۳ ايار ۱۹٦١‏ ) : التنقیب في الفتاء مقابل 
الواجهة الشمالية من الزقرة . کل الفناء ( ۲۰۰۰ ۲ ) مفطی بلاط من 


ےے ۷ سے 


اللبن Gy‏ طبقات من الحصی وتفطي الطبقة السفلی ردما سمیکا من 
Lin‏ هدم « الكتلة الحمراء » » وتدل قطع من بعض التمائیل وبعض 
الاصداف صراحة على وجود مستوی من قبل عهد سرجون ووجود هیکل 
دون رنب ٠.‏ 

الوسم الثاني عشر : 

( ۱۸ تشرین اول ۱۹٦١‏ - ۱۲ کانون اول ۱۹۹۰ ) : متابعة التنقيب 
في الفناء > مقابل واجهة الزقرة الشمالية . تم تفكيك وترحیل الطبقات 
المتراكبة ( بلاط ؛ طبقات حصی ) ؛ وتأكد ما كنا نفترضه : کشف معبد 
من تمائیل واجزاء من قطعة موزاييك رائعة من القواقع الصدفية وتمثالا 
من عهد ما قبل سرجون مکرس للرب‌داغان وقد وجدنا فيه بعض اجزاء 
صغيرا لاحد الارباب ( داغان ؟ ) 

الوسم الما لثالث عشر : 

( ۷ آذار ۱۹٦۳‏ - ۱۱ ابار ۱۹۳ ) : متابعة الکشف عن معبد عهد 
ما قبل سرجون الکرس OW‏ داغان ؛ في الطبقات الدنیا من فناء الز قرة 
( في الفرب والشمال ) وجدت نفس الطبقات : بلاط من اللبن » وطبقات 
حصی ؛ وردم سميك .كما وجدت بعض اجزاء من تماثيل وقواقع 
صدفية . واکتشف في الجهة الشمالية » خارج النطقة الدينية . قبور 
آشوربة وسلوقية : وبعض اللوحات من عهد ما قبل سرجون . 

الوسم الرابع عشر : 

٦(‏ آذار ۱۹۹6 - ٤‏ ابار ۱۹٦١‏ ) : اثناء التنقیب في سبر لعرفة 
الطبقات الاثرية اجری فيالزاوية الجنوبية الشرقية من الباحة ۱۲۱ في 


قصر زيمري - لیم تم اکتشاف قصر ملوك ماري قبل عهد سرجون . 
ووجب 6 على اثر ذلك » تمدیل الخطة الاولية واستبدال التنقیب بعملیة 


ھے ا ہے 


کشف افقي . وانتهی الوسم برقع الانقاض عن ثمانية غرف وباحات » 
ووجدت بعض اللو حات السمارية من عهد ما قبل سرجون ذکر في واحدة 
منها اسم آنسوب (؟) ملك من سلالة ماري ( الماشرة بعد الطوفان ) + 

الوسم الخامس عشر : 

رع آذار ۱-۱۹۹۵ آبار ۱۹۹۵ ) متابعة الکشف عن قصر عهد ماقبل 
سرجون الکتشف في السنة السابقة ( ۰ غرفة او باحة ) . اخذنا نعتقد 
at‏ يوجد حقا قصران متراکبان من عهد ما قبل سرجون ۰ توجد في 
الوسط متطقة مقدسة فیها Olin‏ تقدیم الاضاحي ( عدة مذابح من 
اللبن ) ۰ اکتشاف جرة سليمة مدفونة في احدی الباحات وتحتوي على 
« کنزاور » . ووحدت على ارض القرف اجزاء من تمائیل ديئية ۰ 


ومنحوتات مزخرفة » واجزاء من موزابيك من القواقع الصدفیه . 


الوسم السادس عشر : 

ر ۱۲ آذار ۳۰-۱۹3 نیسان 1153 ) : متابعة الکشف عن‌القصرین 
التراکبین من عهد ما قبل سرجون ولاسیما قطاع الباحة ۲۷ حيث توجد 
المذابح ( 6) غرفة وباحة ) ۰ رفع الانقاض من القاعات التي غطیت في 
الالف الثاني بمشاغل ومخازن قصر زيمري - لیم . اکتشاف قطعجديدة 
من تمائیل دیئیة بينها حامل علم ومنحوتات ميتولوجية ٠‏ 

الوسم السابع عشر : 

( ۲۱ تشرین الاول 14۹۸ د TA‏ تشرين الثاني ۱۹۲۸ ) : الکشف 
عن‌القسم الجنوبي‌من قصري عهد ماقبل سرجون ولاسیما «الحرم القدس* 
( القاعة £1 ؛ والصلی ٤٥‏ ء والباحة ۲۹ - ۲۷ ) ء واللحقات (النافع) “ 
وجذار القصر hall‏ . ووجدت اجراء جديدة من LAS‏ دینیة ٠‏ 
وعناصر هامة من قطعة موزابيك من القواقع الصدفية ( مشاهد نهابة 
حرب : تعداد الاسری : دوالیب عربات ) ٠‏ 


گیب 


O TY HE 225252522552289 


الوسم الثامن عشر : 

۱١ (‏ تشرین الثاني ٠١ - ۱۹٦۹‏ کانون الاول ۱۹۱۹ ) : تركيز الاعمال 
في قطاع « الحرم القدس » وهو ابضا قطاع سور القصر الشرقي ٤‏ وف 
الصلی fo‏ وجدت Let‏ اجزاء من تمائیل دينية » ووعاء من الالباتر ؛ 
pole,‏ من قطعة موزاييك‌من القواقع الصد فية ؛ وبضع لوحات منها 
اثنتان من عهد ما قبل سرجون ورد في احداهما ذکر القصر . 

الوسم التاسع عشر : 

ty)‏ شباط ۲-۱۹۷۱ نیسان ۱۹۷۱ ) : الاستمرار في ترکیزالاعمال 
في قطاع « الحرم القدس » . التأكد من تراکب القصرین في کل مکان , 
لاترال اهم الناطق في هذه الستة هي الباحة ۲۷ ؛ والقاعة CV‏ والصلی 
٥‏ واكتشفنا في المصلى ثلاثةمذابح بعلو احدها الآخر . وظهر في الباحة 
57 - ۲۷ عدة جرار برونزبة مدفوئة في الارض ( قرابین اساسات ) ؛ 
ومسامير ( برونزية ) مصحوبة بصفائح ( حجر ابيض ٤‏ فضة » لازورد ) ؛ 
ومنشات مخصصة GLY‏ دم الاضاحي . ووجد في المر الداخلي » do‏ 
اساس سور القصر : ركيزة قرابين من حجر الشيست الاخضر ؛ كما 
وجدت على ارض القاعة 15 منحوتة قديمة حفر عليها مشهد حرب . 

الوسم العشرون : 

( ۲۲ آذار ۱۹۷۲ - ۱۳ ايار ۱۹۷۲ ) : اکمال الکشف عن الباحة 
۷ء قلب « الحرم القدس » ١‏ وتفكيك الذابح الستندة الى الجدار 
الجنوبي بعناية فائقة . وتنظیف طرق الطواف الديني ( الباحة ۲٩‏ - 
۷ ) ومنشات الشعاثر الدبنية ( الباحة ۲۷ ) والمرات الشر قية والجنوبية 
والغربية . استئناف کشف القاعة ٠٠١‏ في قصر زيمري - لیم . ظهور 


ما یقرب من مائة لوحة من السجلات اللكية ( القرن ۱۸ ق.م ) تضاف الى 


ma ۴: ےے‎ 


اللوحات التي اکتشفت قبل الحرب العالية الثانية » وقد كانت مفطاة 
بانهیارات ناجمة عن عوامل الحت في الفترة بين سنتي ۱۹۳۹ و ۱۹۷۲ ۰ 


هذا العرض ؛ الوجز عن عمد » بتیح للمرء التاکد ٤‏ من اول نظرة ٤‏ 
من تعدد المستوبات حسب الحضارات التي تعاقت على ارض ماري ٠‏ 
ویمکتنا الآن تمييز عدة عیود بستطیع علم الآثار + بفضلها ٤‏ وبالاستعانة 
ہما تقدمه الكتبة « اللكية » من معلومات لا تقدر + أن بعيد ترکیب عالم 
كان سیظل في غياهب النسیان YY‏ اعمال التنقیب هذه . ولم يكن 
لیستطیع انشاء مثل هذا الترکیب بالاستناد الى النصوص القليلة 
الناقصة التي ورد فیها ذکر ماري قبل عام ۱٩۳۲‏ ۰ ان حجم هذا الکتاب 
سیقسرنا على الاکتفاء ہما هو جوهري في الوقت الراهن ؛ غير ان هذا 
الجوهري من الروعة بحیث يلوح لنا ضروریا ان نصنع منذ الیوم باقة 
من تلك الازهار التفتحة على ضفاف الفرات الاوسط . انها نيران ساطعة 
UL‏ توهجت قبل اربعة بل خمسة آلاف سنة . 


2 ۲۴ - 


GOL pe" 


ماري في الالف الثالث صورة (؟ ) 


لا مكننا ٤‏ في الحالة الراهنة من التنقيبات . تحديد اصول ماري 
بدقة بسبب الافتقار الى سبر طبقي على مساحة واسعة من السطح 
حتی الارض البكر . ففيكل مرة اعتزمنا فيها الوصول الى اقدم عهد في 
تل حريري ؛ حولنا عن قصدنا اكتشاف غير متوقع اجبرنا على تكريس 
جهو دنا للكشف الافقي . ففي عام ۱۹۳۵ ظهر قصر الالف الثاني (مساحته 
تقرب من هكتارين ونصف الهكتار قطعة واحدة ) ؛ وفي عام ۱۹٦٦‏ » ظهر 
القصر ان من عهد ما قبل سرجون ( الالف الثالث ) اللذان فاق اتساعهما 
كل ما کان متو قعا . وکشغنا عام ۱۹۵۳ في حفرة داخل معبد شمش ؛ 
حيث وصلنا الى عمق ۷۹۰ م ؛ عن قطع خز فية رمادية تحمل زخارف 
محفورة » متمائلة تمام التمائل مع القطع التي وجدت في شاغار بازار او 
فيالمستوى ۷ فينينوى مما بسمح لٹا بان نرجع طبقتها الى الالف الرابع. 

لا جدل في ان المدينة عرفت ٤‏ في ماضیها ٤‏ مرحلتي ازدهار ساطع ٤‏ 
اولاهما نی الالف الثالث والثانية في الالف الثاني ٤‏ واذا كان علينا ان نقيم 
تفاضلا بینهما وان نقول bel‏ تتفوق على الاخرى » لانتابنا شيء من 
التردد ؛ الا ان ذلك غير واجب . ويبقى الرء مذهولا آمام العمارة أو 


بت ۲۵ - 
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الاوابد لان الاتساع والکمال OWL‏ في كلا كفتي البزان ۔ لاي منهما نمضح 
قصبة التفوق ؟ . ان القاریء سیحکم وبقرر من تلقاء ذاته . ولكي بتمکن 
من الحکم هاهي ذي عناصر ملف ماري ولتبدا اولا يما Glas‏ متا 
بالالف الثالث . 


لنقل ان تلك الفترة هي 6 وفق التعابیر العتادة ؛ ما بسمیه الفرنسیون 
عادة عهد ما قبل سرجون اي العهد الذي بسبق سرجون الاكادي مؤسس 
السلالة السامية التي تعد احد pte‏ ملكا بلغ مجموع حکمهم بين ۱۸۱ 
و ۱۹۷ سنة وامتد بين سنتي ۲۵۰ و ۲۲۸۰ ق.م . وبطلق علیها 
الانكلو ‏ سکسونیون اسم حكم السلالة الاولی وتشمل ثلاث مراحل. 


كان بحکم آنذاك في ماري السلالة العاشرة بعد الطو فان حسب‌لوحات 
التاریخ الکتشفة في نيبوروفي کیش وحسب تاریخ اکسفورد ۰ ونعرف 
من هذه السلالة اول ملوکها وبدعى آنسود ( قرىء في البداية آنسپر ) > 
وقد تربع على العرش ثلائین سنة وهو رئيس فرع ME‏ من ستة ملوك 


الصورة : ۲ : خزف يحمل زخارف محفورة »طراز نینوی (لالفالرایع) 


بت ۲۷ - 


حکموا خلال ۱۳۹ سنة . ولتوکد منذ البدء أن علم الآثار وعلم الکتابات 
القديمة لا يتفقان ۰ ففي التحف البريطاني ؛ بوجد ؛ كما ذکرنا » تمثال 
ایکو - شمش : « ملك ماري » ء ومن معبد عشتار في ماري اخرجنا عام 
۲ تمثال لجيماري ( اللوحة ٤‏ - الصورة ۱ ) ؛ ومن معبد نينيزاذا 
اخرجنا عام ۱۹۵۲ تمثال ايكو ‏ شاماغان ( اللوحة ۱۰ ) وهو ایضا « ملك 
ماري » 6 وورد اسم ايبلول ‏ ایل على ظهر الفنية الكبيرة ( اللوحة 
۲ وف عام ۱۹۹۲ ؛ اکتشغنا في القصر الاعلی من عهد ما قبل سرجون 
رقيمين بحملآن اسما ملكيا (۲ - سو اوت ) بلوح آنه اسم مؤسسن 
السلالة . هؤلاء الوك الذين كشف عنهم علم الآثار لا تظهر اسماؤهم في 
النصوص ورغم ذلك فان وجودھم مؤكد لان تمائیلهم اخرجت من الارض 
وليس ثمة ما برر تجريدهم من مزية القيام بعمارة هائلة تكتظ بالاوابد 
وان لم تذكر صراحة » هذه الرة اسماء في المحفوظات او على المنحوتات ٠‏ 
ومن جهة اخری » Le‏ منح رصید کبیر لفترة ۱۳۷ سنة حکمت فیها 
هذه السلالة ولعهد ازدهر على هذا النحو : قصور فخمة وهياكل بؤمها 
التعبدون ٤‏ ومنحوتات تدل على وجود .مدرسة فنية في ماري من اقوی 
مدارس الفن واکثرها اصالة في بلاد ما بين النهرین ٠‏ 


منذ عام VATE‏ ؛ وجدنا انفسنا » باکتشاف معبد عشتار » امام 
هيكل تجعله مواد بنائه > وهي اللبن اي الطين الجفف في الشمس »© يبدو 
غير اهل لابواء مثل تلك الکنوز : تمائیل من الالباستر ( الوکیل ايبيه ‏ 
ابل ) ٤‏ والرخام الوردي ( الطحان ابدي — ناروم ) والحجر الحواري 
الابیض ( اللك لمجي ماري ) »> ومنحوتات آبدعتها مشاغل شهيرة وكان 
فنا شديد التنوع والصقل رغم انه بتصف في جوهره بالقسوة . وسرعان 
ما فهمنا السبب : لقد تفتحت ثقافة ماري السومرية الاصل في وسط 
سامي + وتترض tall‏ + علال تاریخها کله غبر كلاف یں ۶ هذا 
التمثل وهذا المثال التجدد دونما انقطاع بين عقليتين مترابطتین مما ادی 


۲۸ 


الى بدع كانت ناجحة دائما تقریبا . فاذا ما قارنا » مثلا ء بين الازواج 
التي وجدت في نيبور وبين الزوجین اللذین وجدا في ماري لوجدنا هوة 
سحيقة بينها . فالثقافة السومرية لم تكن لتستطیع التعبیر ؛ بهذا 
الشکل ؛ عن العاطفة والانفعال في نفي رحل وامراة متقاربين . لذا 
اطلقنا علی‌هذا التمثال اسم «الزوجان التضامان» (اللوحة ٥‏ الصورة ۲). 
هل هما من الفنانین البسطاء ؛ ام ملك وملكة » ام رب وربة ؟ لا اهمية 
لذلك . بمکن ان يذهب بنا الفکر الى اي من هذه التسمیات ؛ ولکتنا 
رغم ذلك ٤‏ نرجح التسمية الاولی . ها هي ذي ؛ في ماري » فقرة من 
المعزوفة الابدية ۰ نفس المثلین اللذین لا یزالان بظنان دوسا آنهما 
الوحیدان وانهما اول مخلو قین + 

دفعتنا هذه اللاحظة التي تحقفت مرات عديدة الى وصف ثقافة 
بأنها « رافدیة » لا ١‏ سومرية ) فهي تذکرنا ٤‏ في بعض جوانبها ؛ بسا 
لاحظناه في منطقة اخری : وهي منطقة دبالي بجوار بغداد 6 حيث كان 
بوجد نفس التداخل العرقي . لا ریب في وجود صلة قرابة بين رقة نساء 
اغرب او نساء خفاجة ہما نلاحظه في ماري الذي بحتفظ ؛ رغم ذلك ؛ 
بطابعه الخاص ؛ أو بشخصیته ؛ وهي میزات من النعومة والفتنة . 
وکیف تداخلنا الريبة في ذلك عندما ننظر الى الو کیل ایبیه - ايل فنری 
الکر بشع من عينيه النزلتین باللازورد 6 وعلی شفتیه ابضا طیف 
ابتسامة حذوة + 
× شك البعض في « تشخیص » مجموعة التمائیل القديمة . لم يذهب 
بنا الظن قط الى ان کل ما بخرج من مشاغل ماري كان نسخة امينة عن 
اشخاص وتفوا امام النحات مع النذور التي اشتروها لیودعوها في 
الهياكل ؛ أو أنه صور صحيحة قطعا تتعرف منها الارباب ASE JS‏ 
على العابد الورع الذي قدم النذور لها ؛ جلي أن في طرح هذه الفرضية 
مبالفة فاضحة > فالتمائیل الجصية ٤‏ سواء منها تمائیل معبد عشتار 


ہے FA‏ سے 


٣‏ أو تمائیل هیکل نيني - زازا » يمكن ابدال بعضها ببعض بحیث لا نستطیع 
القول انها صور . غير أن بعض التمائیل ؛ في رابنا > صور صحيحة مثل 
تمائیل : الوکیل ايبيه ‏ ايل ٤‏ والطحان ابدي - ناروم ٤‏ واللکین لمجي 
ماري وایکو شاماغان » والتمائیل الفضلة التي لم نستطع اطلاق اسم 
علیها مثل تمثال « البدوي » ( اللوحة ۱۱ الصورة ٤‏ ) ۰ وتمائیل اولئك 
العابدين اللتحین » ونادرا ما یکونون مردا ؛ الحليقي الراس وايديهم 
مضمومة وجذعهم عار + 


* ما قلناه عن الرحال نعيد قوله عن النساء + وان كنا نتردد في هذه 
الحالة امام امثلة بينة . من ذا الذي بجرؤ على القول ان اورنینا ليست 
سوى ابتكار من ابتكارات الخيال ( اللوحة ۱۲ ) ٠‏ اننا تعرف الشكلة 
التي بطرحها هذا التمثال الصغير : فالختصون بالآثار السومرية يرفضون 
قبول امراة في هيئة خاصة بالجنس الذکر في رايهم . في اليوم الذي 
اكتشف فيه لم بعرف أي من افراد البعثة ادنی تردد » وبالتالي ادنى 
شك » فهي حقا « موسيقية » » و « مغنية كبيرة » و « راقصة كبيرة » 
بدليل الكتابة الحفورة على ظهرها ٠‏ بل لقد اعتقدنا ذات يوم اننا وجدنا 
صورة لهذه الشخصية التي لعبت دورا كبيرا في بلاط ماري حيث نذرت 
تمثالها « مدى الحياة » ملكها ايبلول ‏ ابل وقد ترك التقدم في العمر 
طابعه عليها . ولدى مقارنة الوجهين ببعضهما فرض التشابه بينهما 
نفسه علينا . فمن جهة ؛ الراة الشابة في ريعان العمر ؛ ومن جهة اخرى 
انسان صاغته بد الوجود فأضفت عليه سمة النضج التي بطبعها کر 
السنين ( الصورة ‏ ) . يمكن الارتباك فقط في طريقة لفظ الاسم : 
اورنینا ام اور - نانشیه ؟ تنوعت قراءات المختصين بالآثار السومرية 
منذ خمسين عاما الى حد جعلنا نحافظ على اسم اورنینا الذي يعود الى 
زمن تورو ‏ دانجان . وهنالك أيضا الرداء مع تنورة الكوناكيس المشدودة 
فوق الركبة مما يذكرنا بنشاط اورنينا الابقاعي ك « راقصة » © والشعر 
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الصورة > : راس امراة » اورنینا عجوز (؟) 


الطويل ( وهو طراز بعرفه الرجال ايضا : كما نعلم جيدا » في نفس 
البرهة من التاریخ ) . هل هو تمثال مراهق مخنث ؛ أو خنثى ؛ أو خصی؟ 
هذا افترضه البعض اضافة الى الشك في « الوصل » الذي اجريناه في 
مكان الاكتشاف بين قمة الشعر الاملس وبين نهاباته الجمدة . اننا ؛ 
بعد ابحاث عديدة ٤‏ لم نتحول عن رابنا ونصر على انطباعنا الاول الذي 
بقول عنه احد الامثلة « انه دوما الافضل » . 

وبالمقايل : اذا كنا لم نعدل وجهة نظرنا فيما يتعلق بمجموعة تمائیل 
جيدة التوثيق اعتبرناها دون تردد أنثوبة » فاننا قد غيرنا رابنا Ay‏ 
عديدة فيما بتعلق بتحديد هويتها الصحيحة ( اللوحة ٩‏ ؛ الصورة ١‏ ) ۰ 
ففي عام ۱۹۳۲ءوجدنا نفسنا أمام تمثال امراة OND‏ وجه ینم عن الدهاء » 


وشعر منفوخ بطفح من بولوس عال ( الصورة ه ) فاعتقدنا اننا حصلنا 


Tame‏ نت 


الصورة ه راس کاهنة ترتدي البولوس » معبد عشتار 


على صورة للربة عشتار » ولا سیما اننا كنا نکشف آنذاك ؛ كما سبق 
ان ذکرنا » عن هیکل هذه الربة ۰ وانضم الى هذا التمثال الاول دوس 
عدیدة مماثلة وجدت اما على حدة او انها تنتمي وتکمل منحوتات تمثل 
نساء واقفات وابدیهن مضمومة أو جالسات ( الصورة 5 ) ویحملن احیانا 
سمف بلح ( وقد عانت جمیمها من قطع الراس ) . ووجدنا في معبد 
عشتارات منحوتة مشوهة ببشاعة تمثل امراة جالسة علی عرش وقد 
التف جسمها وراسها » مثل عروس ؛ بوشاح وهي مبهرجة كما لو كانت 
في لبلة زفافها ( اللوحة ٩‏ الصورة ۲ ) فاعتقدنا حينئذ أنها ملكة حتی 
وجدنا عام ۱۹۲۱ اجزاء من لوحة صدفية عليها رسوم نساء یقمن 
بطقوس دينية ولا بمکن ان یکن الا کاهنات ( الصورة ۱۸ ) » وهكذا فقد 
تطورت مفاهیمنا عن هوية التمائیل من سنة الى سنة آخذین بالاعتباد 
الاکتشافات التتالية .. ونری البوم أن من المؤكد استحالة اعتبار هذه 
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الصورة ٦‏ : تمثال امراة تمسك سعف بلح ۰ معبد عشتار 


النساء المرتديات البولوس الربة عشتار » وأنه يمكن اعتبارهن ملكات 
غير ان شخصية كاهنات تلائمهن أكثر من غيرها . ويعلل فقدان الكتابات 
ترددنا هذا » ولا شيء يحول دون ان ترتئي بعض الكاهنات نذر تماثيلهن 
لربات . اناث Lal‏ لتذكيرهن بهن أثناء قيامهن بالشعائر الدينية ۰ 


كيف واین اودعت هذه التماثيل ؟. انها ؛ على حد علمنا ٤‏ لم توجد 
قط في مكانها الاصلي حقا » اي في الکان الصحيح الذي تركها فيه العابد 
( رجل او امراة ) . جميع الهياكل تحمل آثار الخربین . لم نجد قط 
سوى منحوتات مشوهة : ققد كان تمثال ايكو ‏ شاماغان ؛ ملك ماري 
( اللوحة ١.‏ ) محطما الى fo‏ قطعة : وكان تمثال لمجي ماري ملقى 


ت ماري Yor‏ 


على ارض احدی الباحات » في أسفل مقدس معبد عشتار ٤‏ ولقي تمثال 
ايبيه - ايل القطوع الراس نفس المصير . ان النقب الالاني ف. أندري 
صف في اعادة ترکیب معبد عشتار في آشور ؛ التمائیل التي وجدها في 
الهیکل على دكة القدس ونحن نرتاب آشد الارتیاب ي أنه وجدها ٤‏ عند 
التنقيب ٤‏ في نفس الکان الذي وضعها فيه الرسام . اننا جمیعا نمر 
بمثل هذه الحال لان علماء الآثار يصلون دائما متأخرين بضعة آلاف من 
السنين عن الحادث ؛ أي عن غارة المحاربين المنتصرين واللصوص 
والجزارين ۰ ورغم ذلك ؛ هنالك احتمال قوي في أن تكون هذه النذور 
قد وضعت على الدكات التي توجد احيانا في القادس وهذا لا يمنع أن 
يعمد الكهنة الى ترتيبها او اخلائها لافساح الجال لوضع نذور جديدة . 
غير أنهم حتى في حالة عمليات التنظيف هذه » يحذرون ان یلقوا بعیدا 
عن المذابح الهبات التي تظل دائما ملك الرب وتحتفظ ؛ بالتالي ٤‏ بصبغة 
القدسية فكانت مستودعات المقدسات تقوم بمهمة حفظها . واتاحت هذه 
العادة لعلماء الآثار أن بحظوا باكتشافات كبيرة مثل فرانكفورت الذي 
وجد عام ۶ في تل اسمر ؛ في حفرة قاذورات ؛ التماثيل المقدمة 
الى الرب آبو . نتساعل ما اذا كنا لم نلق نفس الشيء في ماري » في معبد 
عشتار » حيث وجدنا حفرا اعتبرناها آنذاك SUT‏ لصوص وقد تكون في 
الحقيقة حقرا لخزن الهبات المنسقة . 


تظل مشكلة مطروحة : هل التقطنا قط في احد معابد ماري قطعا من 
تمثال ما لاحد الارباب ؟. يلوح لنا اننا لم نفعل ذلك وان بدا أن بعض 
القطع بلغت احيانا أبعادا تتخطى الحجم الطبيعي . ان مشكلة تصوير 
الارباب في فن بلاد ما بين النهرين كانت غالبا موضع نقاش وجدل » ولا 
تزال بعيدة عن الحل . التقطنا ٤‏ مرة واحدة فقط في جوار معبد شمش 6 
راس امراة یذکرنا GAL‏ ذات الحافة المضفورة التي يرتديها وهي 
للاسف مشوهة » بصورة نينهورساغ ربة الجيل ( اللوحة A‏ الصورة ۱ )» 


FS‏ ت 


مثال واحد » هل يجب أن نقول : دلیل وحيد » دلیل باطل ؟ اننا نتردد 
في الجزم ۰ 

لم تجد قي أي من العابد الاخری من عهد ما قبل سرجون الكنشفة 
في ماري قطعة واحدة يمكن أن تقول عنها انها جزء من تمثال کامل بشخص 
احد الارباب . وني هذا الجال ابضا ؛ ظن ف. آندري أنه يستطيع اعتبار 
قطعة من الجص وجدها في العبد في آشور انها تمثل الربة عشتار ۰ وهذا 
تحدید قد لا بمکن اقامة برهان عليه آبدا ؛ by‏ وقت لاحق ٤‏ خمن هنري 
فرانکفورت انه بوجد في مجموعة تمائیل تل اسمر » الى جانب تمائیل 
العابدین والكهنة » تمثالا الرب آبو وربة ثانوية » تتصف عینا کل منهما 
باتساع مدهش وعلی قاعدة الاول تشخیص رمزي قد بمثل احد الارباب؛ 
لقي هذا التأوبل ابضا اعتراضا شدیدا ولا بزال موضع شك » الخلاصقة» 
اذن » حتی وجود دلیل بنقضها ٤‏ هي : لا بوجد تشخیص للارباب بتمائیل 
كاملة وان كانت النحوتات على الاختام الاسطوانية وعلی الانصاب 
التذكارية الكبيرة ؛ لا تتصف بمثل هذه التورية ء 


ونحن ایضا لا نستطیع أن نحدد بتاکید تام ؛ في الباني الکتشفة في 
ماري » الکان الذي يمكن أن نعزوه لاجد تمائیل الارباب ۰ يبدو لنا ان 
المنصة كانت ؛ بالاحرى ارتفاعا رمزيا يمثل الحضور الحقيقي للرب دون 
أن بری . فهو اذن لم يكن غائبا قط . ويؤكد ذلك بصراحة التمائیل 
الوفيرة التي قدمها الؤمنون ونعتقد أن جميع الناس في المدينة او في 
الدولة ؛ من ابسطهم حتى أكبرهم ؛ کانوا بمارسون بكثرة شعائرهم 
الدينية . والكتابات المحفورة على ظهر المنحوتات لا تدع مجالا للشك 
في ذلك . ويضرب الملوك » وأفراد أسرهم ( اللوحة ٩‏ الصورة ۲ ) » وکبار 
الموظفين : مثلا بحتذي به الآخرون . ولصل الكثيرين ممن لم پٹرکوا 
للخلف ولعلماء الآثار ... ذكرا عن هويتهم ؛ كانوا يشغلون مناصب 
« قيادة » . وتدل جودة النذور التي كانوا يقدمونها على أنهم كانوا 


ee‏ کت 


بعر فون على غرار ملوکهم » كيف بختارون الفتانین وبالتالي کانوا يجزلون 
لهم العطاء + ونعتقد اننا استطعنا التعرف 4 من قطع مغفلة وجدت في 
مواضع متفر قة » على الطابع الخاص ببعض المشاغل الفنية » مثلا » يلوح 
لنا أن الراس اللتحي الوجود فى معبد نيني - زازا (الاوحة ۱۱ ۶ 
الصورة ۲ ) ٤‏ صنعته نفس اليد التي نحتت تمثال الوکیل ايبيه - ايل 
( اللوحة ٤‏ » الصورة ۲ ) ۰ لا شيء يحول مبدئیا ء دون افتراض وجود 
مشاغل اکتسبت شهرة واسعة تضم اخصائیین یتلقون الطلبات وينفذونها 
بشكل يرضي الجميع » جلي أيضا ان ثمة اسعارا متفاوتة » وان على 
0 الاحباء الراقية » » اذا كانت تضم نخبة الزبائن » آلا تنسى ذلك عند 


تسوية الحساب ٠‏ 


ليست براعة الفنان وحدها التي تلقى جزاءها بل يدخل في الحسبان 
ابضا جودة الواد الستعملة ء واکثر المواد شيوعا هو الجص لانه أغزر 
الواد ویستخوج من مقالع قريبة من الدینة على بعد نحو عشر كيلو مترات 
من المدينة على حافة بادية الشام . ومما بثير الدهشة » رغم ذلك » ان 
نری ان هذا الحجر الردىء في كل النواحي لم يحل دون بلوغ بعض 
التمائیل صفة الكمال تقريبا » ان تمثال « الزوجين التضامین » یمثل 
نجاحا كاملا رغم أنه لیس سوی حجر حصي عادي ۰ ان « الرخام » 
الذي نحت منه تمثال الوکیل ايبيه ‏ ايل التصفي الرائع والذي جلب 
الى ماري من مقالع بعيدة جدا عن شواطیء الفرات . ان هذا الحجر 
الشبه شفاف يبلغ من الرقة حدا يجعله سریع العطب وانها معجزة أن 
يستطيع وجه التمثال تخطي آلاف السنين دون ان يصاب بخدش ۰ 
فالضربات التي حطمت ذراعيه وعقبيه تجنبت ٤‏ لحسن الحظ الظهر 
الجانبي الاقنى - لهذا الوكيل « رئيس الوزراء » قبل وجود هذا اللقب 
ولا ويب في أنه شخصية كبيرة جدا ۰ وقد عمد الفنانون الى استخدام 
مواد اندر لابراز العینین ولا سيما حجر اللازورد الذي كان يجلب من 
افغانستان التي انعكست جبالها في زرقة البوبوء الملكية ٠‏ 


vg ae‏ عت 


لم يكن حجر الدبوریت والدولیریت الواسع الاستعمال في النصف 
الثاني من WY!‏ الثالث قد استخدم بعد . وقد یکون الفنانون عدلوا 
عنهما لصلابتهما ولافتقارهم الى أدوات عمل ملائمة ۰ وعلی النقیض 
من ذلك بدا ظهور حجر الستیاتیت ۰ وسنری بعد قلیل أنه استخدم 
في صنع اواني تحمل تزبينات ميتولوجية او دينية . ولم بوجد 
الهیماتیت بعد في الشاغل ٤‏ في حين سیلجاً النحاتون اليه فیما بعد لصنع 
الاختام الاسطوانية وبوجه خاص لصنم الاوزان الصغيرة . 


كان معظم التقدمات الى الارباب عدا تضحية الحیوانات - وقد 
وجدنا أحيانا عظامها مكدسة في جرار ضخمة من التمائیل الصفیرة ؛ 
كان التمثال حقا ؛ مثل الشمعة الیو في الدین الكاثوليكي بل اکثر منها » 
بدیلا حقیقیا عن' المؤمن ؛ ولذا ,كان النحاتون يمثلون ااؤمن في وضعية 
الصلاة : واقفا او جالسا فاذا كان Wily‏ قدم رجله الیشری الى الامام ٤‏ 
وضم يديه وهي الحركة الممومية العبرة عن التضرع ( ولا نعرف سوی 
حالة واحدة ٤‏ في تل أسمر ؛ بتضرع فیها ااؤمن جاثيا على رکبتیه ٠‏ 
أما الراة فیجب ان تکون قدماها » في حالة الو توف » على نفس السبوية. 
فكنا ٤‏ عندما لا نجد الا الجزء الاسفل من النحوتات دون اثر لثياب ٤‏ 
نستطیع ان نجزم بکل تأكيد ما اذا كانت النحوتة تمثل رجلا ام امراة » 
ولم يكن المؤمنون يمثلون » في التمائیل » عراة ابدا على نقیض ما نراه 
في النحوتات البارزة حیث بتجرد عادة الاشخاص الذین بقومون باراقة 
السوائل من ثيابهم ٭ ولم یکن اللباس واحدا دائما ٭ فهو » احیانا » 
يفطي الجسم تارکا الکتف الاہمن عاريا ؛ واحیانا آخری PM AS‏ 
بارتداء تنورة محزومة على الخصر ومؤلفة من انساق عديدة من 
الکوناکس ٤‏ ویظل جذعه عاريا ؛ وقد تغير yl‏ هذه التنورة مرات عديدة 
منذ أيام ليون هوزي الذي يرتأي آنها ۱ نسیج كلداني ذو فتائل صوفية» » 
UI‏ نحن فاننا ٤‏ منذ اكتشاف الاولى ؛ نؤید وما زلنا نؤید الراي القائل 


-wWwe- 


تون نی تمشیل ذژاباته سكل مبسط ومنمتم 
الى حد ما . وقد لاحظنا ان الشخصيات الکبيرة » وخاصة لمجي ماري 
برتدي هذا الجلد الذي يثبكل abs‏ طرة ( اللوحة ٤‏ الصورة ۱ ) ۰ 


ترتدي النساء لباسا مختلقا فهن بفطین کامل جسمهن أو يرتدين 
رداء مقوزا فاضحا توما ما وتارکا الکتف الایمن Lyle‏ کلباس الرجال . 
الصدر مقطی دائما ولکن يجب الا يغرب عن الذهن وجود نسیج ١‏ مبلل © 
غالبا مايثير الارتباك ؛ وهذا دهاء من النساء الانیقات اللاتي بحافظن على 
الحشمة مع مجاراة تيار العادة الدارجة في اللباس الجريء ٠‏ 


وئمة خلاف حول الشعر . كان الباحثون في بداية هذا الفرن‌یعتقدون 
أن اللحية علامة مميزة للعرق السامي . ان العیار الذي بنوا عليه اعتقادهم 
غير صحیح لم یکن اهل ماري قط من انصار « الالتزام التزمت » .لمجي 
ماري بتصف بغزارة الشعر مع عقصة تلتصق بقذاله ؛ مثل مسکالام 
الاوري ٤‏ وله على غرار افاتوم اي از مسکالام — دوغ الاوری © 
لحية بعيدة عن التجعید تهبط حتی الصدر غير انها تترك الشفة العلیا 
عارية . ويراعي Jal‏ ماري هذه العادة ٤‏ عندما یکونون ملتحین »مراعاة 
دقيقة فهم لابترکون شیثا من الشعر على الشفة العلیا ( اللوحة ۱۱ > 
الصورتان ۲ و ۳ ) ۰ وبالقابل : یمارس البعض تانقا لابضرب لمجي - 
ماري مثلا عنه ٤‏ اذ بفضلون لحية متوسطة الطول » ومفرطة في التجعيد» 
ومرصعة بفصوص ملونة من اللازورد على مایبدو ۰ ويزيد هذا التأنق من 
عری القذال والراس الحلوق . ونادرا ما كان الرجال » ولاسیما ممن 
لم ببلقوا سن النضج » مردا ذوي وجوه نظيفة تماما بحیث بخیل‌للرائي 
انها خرجت من بين يدي حلاق محترف اجری علیها واحدة من تلك 
الادوات السماة السکین - الوس والتي تحیل الجلد املس ناعما (اللوحة 
۱ الصورة ۱ ) ۰ بعد مثل هذه العالجة نلاحظ بشکل افضل التبایین 
الصارخ بين قناع الامرد وبين وجه « البدوي » ( اللوحة ۱۱ ؛ الصورة؟) 


- ۳۸ سے 


الذي يبحمل آخادید حفرتها عليه رياح ورمال البادية . كيف يمكن القول» 
بعد دراسة هذه الوجوه » أن العهد القديم لم بترك لتا اي « صورة » ؟ 
ان ماري تكذب هذا اکثر من اي Sy‏ راقدي ST‏ لانها غنية بمنه 
التناقضات التي Jw‏ على نزعة واقعية عميقة في تلك التمائیل الاخوذة 
مباشرة عن النماذج الحية . 


> الى جانب التمائیل الصغيرة تصطف الاواني القدمة الى الارباب‌وهي 
من الحجر القاسي ( الالباتر » والرخام ٤‏ والاونیکس ٤‏ والستياتيت ) 
وتختلف في وفرة زخارفها . ولم نخرج من ارض ماري سوى وعاء واحد 
نقش عليه اسم مقدمه وهو ايكو ‏ شاماغان » ملك ماري . وقد وجدناه 
في معبد عشتارات ۶ بینما كانت تنتظرنا عينات بدبعة في dle‏ عشتار 
وشمش مؤكدة وجود تنوع كبير في مصادر الالهام الفني . ويشاهد على 
الوجه الامامي لقطعة كبيرة النسر براس أسد ( الصورة ۷) ٤‏ ووجهمستو 


الصورة ۷ : اناء يحمل صورة نسر برأس آسد » معبد عشتار 


_ ۳۹ے * 


وماق متدل » وهذا من خصائص الفن السومري . حسہنا آنذاك سوکان 
ذلك احدی مکتشفاتنا الاولی في عام ۲ ۔۔ ان هذه القطعة خرجت 
من مشاغل ماري : وبتینا على هذا الاساس النتائج المتوقعة ۰ غير اننا 
وجدنا في نفس الوسم وقي نفس القطاع اناء كبيرا انيقا مزخرف في اعلى 
البطن بصفين من الافاعي الملتفة ( الصورة ۸ ) وقد افرغت حراشفها 
لعنزيلها بحجارة كريمة ٤‏ كما وجدنا قطعة ضخمة ممائلة في تقنينهاوتمثل 
صراعا بين اسد وافعی ( الصورة ٩‏ ) » واخيرا وجدنا كسرة تمشل © 
بمنتهى الرقة زخرفة معروفة في تللو او سوزة وهي الزخرفة الستلهمة 
من فن العمارة القديمة المعتمدة على القبب ٤‏ وتشاهد عليها ابوابا متعدرة 
السواكف المقعرة ( الصورة ۱۰ ) وقد ملت الفراغات بمشبكات اوبشاریات 


الصورة ۸ » اناء مزخرف بصفین من الافاعي اللتفة » معبد عشتار ٤‏ 


سے fe‏ ات 


وثمة مایدعو الى حيرة اعظم وهو تلك الکسرة التي اكتشفتاها عام ۱۹۵۲ 
في ذات البرهة التي كان فيها بعض الزائرين يتجولون في ورشتنا وهي في 
اوج نشاطها . کانت القطعة الخرجة من الاو لاسف » محطمة مما 
بجعل التأویل صعبا ٤‏ تقسم القطعة الى منطقتین بفصل بینهما جدع 
نخیل ( الصورة ۱۱ ) ۰ بشاهد الى الیسار وتحت أوراق نباتية دجل 
جاث على حیوان زاحف بنهش عضوه التناسلي (7) ٤‏ والی اليمين حشد 
خلیط من حیوانات مقرنة ٤‏ وفي الاسفل جديلة من اربع خیوط یحددها 
خط متماوج ونحد لهذا المشهد الوحید في ماري نظاثر معروفة جیدا 
قادمة من خفاجة ؛ وتقود القارنة بينها الى افتراض وقوع انتقال مادي 
( اشیاء او اشخاص ) او تاثيرات متبادلة بين الفرات الاوسط وسومر 
عبر مابين النهرين على حد سواء . 


الصورة ۹ : اناء : صراع بين آسد وآقعی ۰ معبد عشتار 


)١ =‏ سے 


انها » بلاريب » زخرقة مثيرة للدهشة اکثر من الزخرفة التي تفطي 
بطن اناء كبر الحجم غير انها تطلبت ٤‏ يكل تاکید » صنع نموذج مصفر 
معقد . کان هذا الوعاء الصنوع من حجر الستیاتیت الجمیل مولفا من 
عشرات القطع الجمعة کما يلي : ست مناطق جانبية مقطاة بمشبکات 
بفصل كلا منها خط متماوج محصور بین حاقتین بارزتین » وکان CLM‏ 
المامنع اقل اصالة من كثير رفاقه اذ كان يسيطر عليه نوع من ١‏ الرعب 
من الفراغ » > وهو جدير بالتقدیر لانه عرف كيف يملا الفراغ على هذا 
النحو ولكن لاينبغي آن نطلب منه التعبير عن نزعة صوفية او عنمناجاة 


. ولنختتم الحديث عن الاواني من عهد ماقبل سرجون المكتشفة في 
ماري بالکلام عن حامل التقدمات الرائع الصنوع من حجر الشیست 
الاخضر والذي اكتشفنا ثلاث قطع منه في اسفل وداخل جدار سور القصر 
( اللوحة ۲۰ الصورة ۲ » والصورة ۱۲ ) ولاتزال القطعة الرابعة )للاسف 
مفقودة » وهو مزین بضغيرة مكررة مرتين وبرسم جيد التوازن » وتبدو 
بعض الاجزاء غائرة محززة كانت ؛ في الحقيقة ‏ مهياة لتكون قاصدة 
للترصيع » فقد وجدنا » في الواقع » حوله عشرات عديدة من کر 
مره كريمة متعددة الالوان كان عليها ان تضفي على تلك الاداةالشعائرية 
التي وجدت بعیدا عن موضعها الاصلي مظهرا خلابا بسطع يبريق باھرہ 
كما بدل على ذلك قطع معبد عشتار التي اتینا على ذکرها - 


ان اهل‌ماري‌کانوا ؛علی‌غرار آهل مابینالنھر بین مولعین‌بھذاالتناقض‌بین 
ماري کانوا ؛ على غرار اهل مابين النهريين ؛ مولعين بهذا التناقض بين 
الالوان ویحبون زيادة حدة لون حجارة الشیست او الستیاتیت الازرق 
الخضر بلون بعض الصخور الاحمر -.کانوا یحتفظون بالکورنالین لصنع 
اللجوهرات بوجه خاص - وبالجمع بینها وبين اللازورد بشکل لامع جدا« 
وسنعرض بعد قلیل مثالا صارخا عن ذلك ٭ 


د 


فة متولوجية ‏ مسد شمش 
الصورة ۱۱ - stil‏ يحمل زخرا 


2226 


all‏ 1۷ امل ها سای eS‏ مرجوت 


نود أيضا » في معرض حدیثنا عن ماري دائما » أن Ge‏ هده‌الجولة 
التي بتبوا فیها الحجر الصدارة ٤‏ أن نشیر الى مدی غزارة الطارق 
( الصورة ۱۳۲ ) : وهي وان لم یکن علیها قط نقوش ٤‏ بةاللالة والمغزى» 
وقد وجدناها في معبد عشتار ربة الخصب كما انها ربة الحرب ابضا - 


قالطارق هنا في الکان الناسب ٤‏ وفي معبدي عشتارات ونيني — زازاء 
و قد مثل على احدی تلك الطارق اسد مضطجع ؛ هادیء الا انه دون ادنی 
ریب » متهيء للوئوب ( الصورة ۱۲ ) ٠‏ 


وتدل بعض الکسر الوجودة على أنه لم يكن الوحید من هذا النوع 
ققد كان Jol‏ ماري ؛ اذا ما رغبوا ؛ بارعین في تمثيل الحیوانات » 
و البرهان على ذلك بقدمه تمثال نصفي لثور من معبد عشتارات وهو في 


جو 0ا حم 


الصورة ۱6 - مسند عرش 6 معبد عشتارات ۰ 
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الاصل مسند عرش ( الصورة ۱6 ) نحت الحیوان على جسمه بعزم على 
التعبیر عن القوة بعید عن کل تكلف ولم بكن ذلك أمرا شاذا فقد اتیحت 
لنا الفرصة عام ۱۹۳۵ لاکتشاف نصف تمثال لشور تصف بعنفوان 
لانظیر له » وتعبیر قوي رغم تشوهه . لقد كان آهل عهد ماقبل سرجون 
معلمين حقا في شتی الیادین ٠‏ وکانوا معلمین أيضا في مجال التمائم 
( لاصورة ۱۵ ) اذ انهم کانوا بنحتون من صخور متنوعة ( كلس او لازورد ) 
حبوانات مضطجعة غالبا ماتکون رانا أو كائنات ميتولوجية ( ثيران 
برژوس بشرية ) وبحجم مصفر معبر ۰ وبشاهد فیها دوما تفس الوهبة 
على اللاحظة ونفس الیل الى الترکیب . 


الصورة ۱۵ : تمائم ۰ معبد عشتتار 


٠‏ كان Jal‏ ماري ٤‏ کجمیع اهل الرافدين ؛ مولعين بلوحات الوازييك 
الصد.‌فية . فيي نمط تزبيني شائع في معابدهم رغم أنه لاتوحد مادة أسرع 
Lhe‏ منهاء فهي لا تحتمل ترددآ في العمل ولاتقبل اصلاحا » وقد فاق‌نقاشو 
ماري بمراحل کل زملائهم سواء من‌کان منهم فيكيش او في اور .ان اللوحة 
السماة خطا «العلم » هي اللوحة الكلاسيكية وستبقی بلا ریب اکمل لوحة. 
لهذا نعود وسنعود دائما اليها عندما تتکلم عن فن التنزیل والتصنیع في 
الالف الثالث دون أن نفکر قط في الاعتراض على ذلك . ولکن اذا مانظرنا 


= ا 


یھ » وتفحصنا YS‏ من poll‏ التي تدخل في ترکیها با 
معجبين فقط برشاقة الخطوط > ورقة التعبير فان ماري ستنال وسام 
fT ee‏ یت کی 
للاسف ؛ بتصدعها ٤‏ فلم تبق اي مجموعة کاملة بحيث نستطیع تأملها 
معجبين بماقیها من حس التكؤين والتمكن من التتسیق 6 وهتا نجد ايض 
تی ۳ ونفس السبب : الخيال مصدر الهام الساميين الذين لطفوا 
من القسوة السومرية اننا > طبعا ٤‏ لانجد ان كل ثيء فيها ماهو الا 
رشاقة ورقة ولطفا . فثمة قطع تتصف بالقسوة في الخطوط حيثنشعر 
of thet‏ يد طقل او لمات متمرن مبتدیء قد صتمتها ٤‏ غیر ان هذا 
لابتعدى بعض الحالات الشاذة ٠‏ 


در LOW‏ هي لوک الحرب الکبری التي ظهرت أي معبد عشتاد 
ر اللوحة ۱۳ ) : اصحاب الناصب بتقدمون بوقار ( الصورة ١١‏ ) “ 
رت اکتانیم » والوشاح البرقش بالسامیر تومن بشکل انيق 
حماية ناجعة لصدورهم نصف العارية . اجساد الساجین عارية تماما ٤‏ 
لم ینس الفنان شیثا ولم بحذف شیئا ٤‏ اذ ان اقدامهم تس الادض 
بمرونة كاملة قي حين تزید مرافقهم طارتدة الى الخلف من دقة لوف 
الرهف . وکان الفنانون یرون مشاهد تعداد الاسرى هذه » فقد تکرد 
ظهورها ونجدها أيضا في قضون CEO ie yo JS age‏ ست وة 
المعاملة Lal‏ . لاشك في ان اهل ماري الساميين ارادوا آن يذكروا أن 
الاسرى حليقة دوما ) لقوا الهزيمة فيالمعارك 
لذين 


اعداءهم السومریین ( دوس 
( الصورة ۱۷ ) ٤‏ وهذا ما يشر سبب عنف الهزومین بالامس ١‏ 
انتصروا الآن في تدمیر هذه اللوحات التي تذکر بهزيمتهم وتمجدها 
وجد علم آود سالا CY‏ كان محفوظا قي قبر سلم من الانتهاك . وتاذت 
مجموعات ماري من خراب الدينة ؛ ومن الفریب اتنا استطعنا جمح 
قطع مترابطة الى حد يكفي لمرفة الشاهد دون صعوبة ٠‏ 


. وقد 


- tA - 


8 سال‎ PS 
او ور 3۳۹ دک‎ 
٠ الصورة ۱۷ : مشهد حرب ۰ قصر عهد ما قبل سرجون‎ 


ولقیت في معبد عشتار ؛ حيث صورت مشاهد حرب » اذى مشابها 
ان لم يكن أشد لانه‌کان من الستحیل دوما تقريبااعادة ت رکیبالجموعات . 
وتوجب علینا ان نكتفي بجمع قطع عدة مثات وان نتبین منها ان بعض 
الساهد السليمة انت GIS‏ قعل« مشاهد : صیادین ٤‏ وحمالین ؛ 
وصناع بل وموسیقیین : الحياة اليومية يكل ما فيها من بساطة وعذوبة ٠‏ 
نسامد نفی ايء ني قطاع الز قرة حیث ندخل هذه الرة ؛ في جوار معبد 
داغان “الى الحياة في جناح خاص بالتساء حيث نری نساء يغزلن بالفزل؛ 
او مصطحبات کاهنات آنیقات بحملن تواعد التقدمات وبغطي جذعهن 
صدار مفلق بمشابك متصالبة . 

ولا بر دهشتنا مطلقا ان نجد الالهام الديني ایضا في كثير من تزیینات 
العاید واذا كان للمشاهد الحربية مکان طبيمي في معيد ارباب الحرب 
فان وجود مشاهد تعبد قي علب مبنی مقدس لا بحتاج ابا الى مایبرد* + 
لذا لم بدهشتنا آن نلتقظ في اسفل « الكتلة الحمراء ٤‏ قطعة تمثل متعبدین 
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مشاهد ديم اضاحي ( الصورة ۱۹ ).+ کاهتان بتعاونان على نحر AF‏ ۰ 
انها مشاهد تتصف بنزعة واقعية AS‏ اذ لا بتردد الفنان في تمثیل تلك 
الرحلة الاليمة التي بخضع فيها الشحیان الحیوان الودیع الذي سيئن 
تحت شفرة السكين قبل ان یلقیا به على المذبح ٠‏ وجدنا في ماري ٤‏ 
ob,‏ عديدة » تمائیل صغيرة لاشخاص بحملون حيوان الاضحية وقد 
ضموه بذراعيهم على صدورهم ٠.‏ غير ol‏ هذه النحوتات تعود الى تاريخ 
اقدم ( اللوحة ۷ الصورة ۲ ( ۔ نجد نفس هذا الشهد الشعائري محفورا 


على رائعة سليمة ( الصورة ۲۰ ) عثرنا علیها في قطاع نینهورساغ وهي 
تعود الى الالف الثالث . ولم نعثر في اي مکان آخر غير معبد شمش على 
مشهد بمثل تلك اللحظة المأساوية حیث یکون حیوان اليف على وشضك 
الذبح . 

العيون متجهة دوما نحو السماء ؛ الا ان الاقدام وطيدة على الادض 
التي يجب الدفاع Ge‏ دون كلل ضد البدو أو ضد جيران غیورین من 
من ارض رائعة الخصوبة ۰ صني الدفاع بشراسة عن هذه الحياة 
العرضة للاخطار دونما انقطاع . لم يكن اهل ماري في دعة قط ۰ فهم 
آما متعبدون حینا او محاربون حينا آخر . هذا ما بدفعنا الى التفکیر فيه 
مقبض خنجر بشکل عمود مثل عليه النحات كل ذلك بواقعية قوية . 


PH 


با 


الصورة ۲۰ : حامل جدي 
معبد نینهورساغ 


- oY بت‎ 


فالرجل بتقدم بعزم واصرار حاملا سلاحین وقد القی على کتفه الایسر 
بجلد ذي خصلات صوف طويلة . انه حقا « عماد العارك » (الصورة۱ ۰)۲ 


: اس مايص ھت ok‏ سے و 
i‏ آلاسفل » اي ما بدعی 
: لم يكن نادرا في الالف . 
Wee), dake‏ خر ہش ما 
عشتار تلانة عشر مسمارا كبيرا مطمورة في البناء او مفروزة في الارض 
ویتالف کل منها من جزئين : احدهما مکون من ساق تنتهي بحلقة 
مسطحة نصف دائرية SN,‏ مسمار ضخم يغرز عمودیا ۶ وبصحب 
هذين الجزئین لوحات غير مكتوبة من اللازورد او الحجر الابیض او 
الفضة ٤‏ يضاف الیها ؛ في بعض الاحیان ٤‏ قلیل من عظام حیوان (خروف) 

مما ی کد ان الامريتعلق بشعيرة تضحية . 


وجدنا هذا النمط من مسامير الاساس ؛ عبر السنين ٤‏ في کل مکان 
من ماري ( من ۱۹۳١‏ الى ۱۹۳۵ ) او في « الكتلة الحمراء » ( ۱۹۵۱ ) 
وفي قصر عهد ما قبل سرجون » الباحة ۲۷ ۱۹۲۱۱ و ۱۹۷۱ ) فحسب 
( اللوحة ۱6 الصورة ۲ ) . وهي خالية من اي نقش علیها » وحبذالوکانت 
تحمل ALS‏ ما لانها كانت ستخبرنا باسم الباني ویرجح أن تخبرنا ایضا 
باسم الرب الذي شید البتاء له 

ورغم ذلك » كانت هذه الودائم » بالنسبة لٹا ٤‏ نقاط استدلال 
تأربخية لانستطيع رفضها . وقد تطابقت‌دوما على نحو باهر مع التصنیف 
الطبقي الذي ارتآبناه . وكانت هذه المسامير المثبتة بحلقة دائرية ؛ الثقيلة 
الوزن ( عدة کیلوغرامات ) ٤‏ مصنوعة بحجم أصغر في عهد أقدم » كما 
سنری فیما بعد ٤‏ غير آنها تراعي دوما نفس البدا ونفس الاغقالللكتابة . 

وقي عشية عيد الفصح من عام ۱۹۵ Wey‏ نیسان Wie Bole‏ 
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تركيب رائع لكل ما يمكن للالف الثالث أن يقدمه من اعمال ناجحة في 


ميدان الفن . كل ذلك تحتويه جرة 
« کنز اور ». 


سليمة مملوءة ہما اطلقنا عليه اسم 


« كنز اور » ظهر تحت طبقة سميكة من الرماد اسفل دعامة مبنية 
من لبن جمیل » في الباحة ۲٩‏ من قصر ما قبل عهد سرجون » وکانت 
الجرة مفطاة بصحنين من‌الطین متراکبین وقد انکسر جزء منهما تحت 
وطاة ثقل التراب » وکانت مملوءة تقریبا بالاتربة التسربة الا أن محتویاتها 
كانت سليمة . وفیما يلي جرد Ob gall‏ : تمثال صفیر من العاج لامراة 


عاریة ( الصورة  )۳‏ تمثال صفیر 


جدا من العاج لامراة عارية » تمثال 


صغير من النحاس لربة عارية ( الصورة ۲۲ ) وعلی شمرها عصبة جبهية 


من الذهب وقرنان صفیران يؤكدان 
صفة الالوهية ٤‏ شر پراس اسد 
( الصورة ۲۵ ) منحوت في لوحة 
سميكة من‌اللازورد )راسه وجناحاه 
من الذهب ٤‏ وعيناه منزلتان 
بالقار ؛ وزوجان من‌الاساور احدهما 
من النحاس والاخر من الفضة » 
وثمانية مشابك ( من الفضة ٤‏ 
والبرونز والذهب والفضة + وراس 
الشبك من العاج ) ٤‏ وسوار من 
الخرز ( ذهب ولازورد ) ؛ وعقد 


ولازورد وفضة ) © وثلاث 


( ذهب 
نجوم ( فضة ) » وست تمائم 
( لازورد ( » وخسرز ( لازورد > 
کورنالین ) 4 وشريطة مزدوجة 
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الصورة ۲۳تمثال‌من‌العاجلامراقعاربة 
قصر ما قبل عهد سرجون 


ز ہر 


الصورة ۲٢‏ : تمثال ربة عارية . قصر عهد ما قبل سرجون 
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الصورة ۲۵ نسر براس اسد ٤‏ قصر عهد ماقبل سرجون 
= ¥ = 


مذ ہرم . 


[ 245( وست, قلات من اوغ اقحس وه بکرۃ © اة عة ختما 
اسطوانیا » واخیرا خرزةكبيرة من اللازورد ومتعددة الوجوة نقش علیها 
سبع اسطر بالكتابة السمارية ( الصورة 5 ) قراها ج. دوسان على هذا 
النحو : « اهدي هذه الخرزة المفزلية الى الربة غال ٤‏ ميزانيبادا ملك 
اور » عندما كان غانسود ملك میرا ( = ماري ) » ۰ 


الصورة ۲٩‏ : كتابة على خرزة فيها اسم ميزانيبادا 
قصر عهد ما قبل سرجون 
ذهب بنا الظن ؛ في لحظة الاکتشاف ء الى ان هذه الجرة كانت ٤‏ في 
الحقيقة ؛ مستودعا ols‏ احد سكان مارى اثناء حرب مهلكة وخطر 
محدق . اي حرب ؟ قد نكون تلك التي تصادمت فيها ماري » في فترة 
ما من تاريخها > مع لوغالزاغيزي ؛ ملك اور المروف بشراسته الحربية. 
ولا ضرورة للتذكير بلوحة لاغاش التي روى عليها احد الكتاب المتباكين 
قصة دمار مدينته تحت‌ضربات النتصر السومري الذي لا یعرف الرحمةء 
كان ذلك » في رابنا » ما اراد احد سكان مارى المجهولين أن ينقذه » وهو 
الهدية التي ارسلها : ذات يوم + احد ملوك اور » كرمز للصداقة ؛ الى 
ملك ماري السمی على الخرزة غاتسود ٤‏ وهو بلا ريب ما تذکره اللوائج 
باسم آنسود ملك السلالة العاشرة بعد الطوفان . 


ب مه ب 


واليوم ؛ بعد مواسم عديدة تلت موسم عام ۱۹۱۵ © يبدو لنا ذلك 
التأويل ابعد عن الصحة . فقد كانت الباحة ٦٢‏ من قصر ما قبل عهد 
سرجون في ماري قطاعا رئيسيا في النطقة القدسة ظهر فيه عدة مدابح . 
ففي عام ۱۹۷۱ كشفنا عن كثير من الجرار المخبأة بعنابة في الارض (اللوحة 
٤‏ > الصورتان ۱ و ۲ ) وهي ؛ على ما يبدو » ودائع اساسات . لهذا 
ارتاینا في عام ۱۹۷۳ أن جرة عام ۱۹٦١‏ ما هي الا تقدمة تاسیس كانت 
أسعد حظا من كثير من الجرار الاخرى أي انها بقيت سالمة معمحتوياتها 
الثمينة . وأيا کان الامر ؛ وان ظلت بعض الشکوله محومة ؛ فقد بدا لنا » 
صبيحة عيدالفصح من عام ۱۹٦١‏ ؛ عندما فتحنا هذه الجرة؛ ان محتویاتھا 
ذات‌مغزی رمزي كبير:بعث ... ماض مندثر بحرم فو قه»بصمت وسكون» 
النسر الكبير من الذهب واللازورد وهو احد الشواهد الرائعة عن AY‏ 
الرافدي والسومري » اذ أنه جاء 6 كما تقول الخرزة » من اور . 


* اذا كانت ارض ماري رائعة الفنی بالتمائیل فانها لم تكن اقل غنی 
بالمنحوتات البارزة ۰ لم سنعفبا الحظ قط بالعثور على نصب ٤‏ ولو 
محطما » جدير بالقارنة مع نصب الصقور ؛ كان النحاتون » رغم ذلك » 
بعر فون النحت غير انهم مارسوەعلی مقياس صغیر . ولدينا الدلیل على 
ذلك وهو بضع قطع التقطناها في معبد عشتار وفي قصر ما قبل عمد 
سرجون ايضا وهي حطام‌تکوینات اکبر تعرضت ذات يوم الى تدميرعنيف.. 

نشاهد قبل كل شيء المشهد السمی ١‏ الوليمة » حيث نرى شخصا 
جالسا ( الصورة ۲۷ ) يتلقى أو على وشك of‏ يتلقى قدحا من بدي خادم» 
هل هو مشهد من الحياة اليومية ام مشهد ذو صلة بالعبادة ؟ ثمة تاوبلات 


ووجدنا من نوع اللویحات: ؛ الصنوعة من الجص دائما ٤‏ عناصر 
تعود الى تکوینات لانعرف أبعادها الصحيحة ؛ تستلهم من مشاهد 


- ۵4 ب 


ميتو لوجية تتفاوت في تركيباتها . وهكذا يبدو على سجلات » متطبقة 
بعضها فوق بعض : جلجاميش يخضع ودین براس بشرية ( الصورة 
۸ ) مطل علبی نی ہراس ابد 8 يريك 8 عتيوقتيع ۶ والبشل 
العاري ذو الشعر المجعد النتفش الذي بهزا جلیا بالوعلين ( ؟ ) اللذين 
بحیطان به > والتعبد العجیب بتنورته الکوناکس » وصدره العاري ٤‏ 
وهو یمر الى اليسار وقد اعتمد بكلتا يديه على سارية طويلة ( الصورة 
۸ج ) ؛ ومما یؤسف له ان هذا التعبد الرشيق الظل الذي يرتسم 
جسمه على ارضية من اللازورد » قد شوهه قطع راسه . وهذا مشهد 
مکرر ی نسخ عديدة لحق بها جمیما الاذى ٤‏ للاسف » مثل onl‏ 
النصفية لتعبد منحوت بأسلوب قريب جدا من اساوب التحونة السابقة 
ولکن بتقصها ٤‏ هذه الرة » الجزء الاسفل من الجسم ( الصورة ۱۲۹ ٠‏ 
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الصورة ۲۸ - منحوتات : ۲ - جلجامیش بين ورین براس 
بشرية » نسر براس اسد يربط حيوانين مقرنین ب - ور مار 
ج - متعبد ٤‏ یداه على سارية . قصر ماقبل عهد سرجون 


وتعرافتا في منحوتة صقيرة الحجم ایضا > محفورة ببساطة » علی 
مشهد حربي ( الصورة )٠‏ فیه‌تفامیل مستهجنة. وهو مشهد یتوافق 
جیدا مع الروح الرافدية التي تتصدی للموضوع عن طريق الابحاء . 
يشماهد على لوحة من الحجر الابیض ثلائة اشخاص مجتمعون : احدهم 
محارب مسلح برمح ويرتدي خوذة ويفطي جسمه بجلد حیوان ٤‏ ويمسك 
بيده الیمتی واقیا مرنا من القصب يحميه في نفس الو قت الذي يستر فيه 
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الصورة ۲٩‏ - متعبد ملتح قصر عهد ما قبل سرجون 


رامیا بطلق نبلا ذا اسنان مدهشة ؛ وانتهت العركة بيزيمة الهاجمین اذ 
تشاهد في الحلبة جثة عدو GS.‏ اشخاص لتمثیل التنازعین . ولیس 
ثمة مابتيح لنا تحدید هويتهملانهم جمیما حلیقون . ولکن عنالك‌مابدعونا 
الى الافتراض انه مشهد یمثل حربا بين سامیین وسومريين ؛ أي بين 
اهل ماري وبين جرانهم في الجنوب ٤‏ فقد سبق أن WSS‏ لوحات 
الوازييك الصدفية بالمعارك العديدة التي تصادم فيها اهل الشمال 
مع سكان الجنوب . ان هذه اللوحة البيضاء التي وجدت 6 محطمة 
الى ثلاث قطع » على ارض القاعة الكبرى )٦‏ في قصر ماري هي الدليل 
الاخیر على هذه المواقع بین الاخوة وتدلنا في الوقت نفسه على ان الطریقة 
الدفاعية - اللجا الکون من حاجز من القصب - التي كان الباحثون 
متقدون ان اشوربي السلالة التاسعة هم مخترعوها الحاذقون كانت 
مغروفة في الالف الثالث لدى سكان الفرات الاوسط . 


آما من ناحية الاختام نان ماري لاتبدو ٤‏ حتى الوقت الراهن على 
الاقل » منجما لاينضب لهذا النوع من الاوابد الذي تحتل فيه يلاد مابين 


= Wee 
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النهرين الرتبة الاولی ء فلا يمكننا مقارنتها بتللو او سوزة حيث تعد 
الاختام بالئات ان لم یکن باالاف ۰ ورغم ذلك لايمكن اغفال ماري في 
هذا الميدان الذي يحتفظ للمختصين بأعظم الکتشفات اثارة للاهتمام + 


ولاسيما أنه اذا توصلنا » عند الاقتضاء » الى وصف الشاهد التي 
تتجلی بدرج الاختام على الطين الطري أو اللدائن الحديثة ؛ فليس من 
المؤكد ان تأويلها سيفرض نفسه لاول وهلة . 


سنتخلی عن bE Cb‏ لاولئك gill‏ برتابون LS‏ قلناه » عن 
۔ الختم الفظمي الكبر المكتشف في معبد عشتار ( الصورة ۳۲۱ ) بشاهد 
عليه ثلائة اقسام يبدو وصفها ؛ منذ البداية مبهما » في الاسفل © افریز 
عليه رؤوس اسود ذات خدود متهدلة مسطحة » واللبدة ممثلة بشکل 
مبسط . وفي الوسط . قناع مقهل : وجه ذو مظهر مرضي » هزیل © 
بارزآ لوجنتین واسع العینین ۰ منحوت نحتا نافرا بالتفربغ ؛ وفوقه 
شعر قصير ٤‏ وقرنان شدیدا الانحناء وبحیط بهذا الوجه الضیق آذنان 


- 1£ 


حیوانیتان » وضفیرتان طويلتان . ویشاهد في الحوانب الاضری 
حيوانات متصالبة » وبطل برتدي تنورة قصيرة مشبكة على الطراز 
القدیم وهو يسر بعزم وتصمیم ۰ 


وفي القسم الاعلی ؛ وهو مشوه جدا »> ناهد قناع اسد مصور 
كقط بؤلف بلاریب جزءا من افریز مشوه الى حد لانستطیع معه ان 
نتکلم عنه بالزید من الوصف . ان تاویل الجموع بخرج عن طاقتتا 
تماما ونحن ندعه لحصافة الختصین والبصرین ٠‏ 

+ وتکشف معبد عشتار عن اختام اخری مخصصة اشاهدة الصراع 
بين الرجال والحیوانات وهي موضوع مالوف في ذلك العهد ء الکتابات 
نادرة ولاتضیف شيئًا الى مالعرفه ۰ وقد سبق أن اثرنا الى مجموعة 
« كنز اور » وهنالك قطعة اخری وجدناها في بيت من الحي المجاور 
للمعبد وهي جديرة بأن نتوقف عندها قليلا : فهي جزء من مجموعة 
« الرب المركب » ( الصورة ۳۲ ) اذ انها تمثل ربا بولف جسمه مقدمة 
مركب وتستدق نهايته عند المؤخرة » وعلى ظهره رب آخر ٠‏ ويحمل 
كل من الربين في بده مجذافا بغطس مع راحته الدورة في طبقة الماء او 
خارجها . وتشاهد خلف المركب عناصر متنوعة يمكن تمييزها بوضوح 


كبر : محراث » ونسر ناشر جناحيه » و « مذبح ۷ 6 : 


ات TD‏ تم ماري مه 


وجرة بعروة ٤‏ وهلال ٤‏ وکرات صغيرة ٤‏ وحیوان مار على الین ٠‏ 
ولامجال هنا لمناقشةالتأويلات القترحة وهي عديدة ومتضاربة . نقد 
تصور الباحثون کل ما يمكن تصوره : رحلة الروح بعد الوت (ماك كي )> 
اثر الشمس وعلاقتها بعمل الانسان في الریف ( فرانکفورت ) ؛ رحلة 
نانار الى نيبور ( کرامر ) > هدية الزراعة والخصب الى البشر ( بارو ) ٤‏ 
تشخیص لاسو ( اميت ) ٭ اذا تو قفنا بعض الشيء عند هذا الختم 
فذلك لانه بدفعنا الى داخل هذا الضمون الديني الذي تسربت العناصر 
الربانية عن طريقه الى الوسط البشري ۰ 


- الاختام مظهر من مظاهر ثقاقة بلاد الرافدین تکشف عن الفکر 
والدین الوضحین في مشاهد حفرها الرسامون على الحجر بنجاح بعادل 
احیانا نجاح اکبر النحاتين » انه عالم لاهوتي وميتولوجي وباطني لم 
یکتمل سيره بعد . ولن بدهشس احد اذا ما أضفئا أن كل التفسیرات 
ماتزال بعيدة عن الاتفاق وقد سبق أن راينا ذلك . ويعود ذلك بلاريب ٤‏ 
على الاغلب الى انه لابوجد أي نص يمكن الاعتماد عليه لشرح كل هذه 
الصور ۰ 


يجب ان نضع الآن هذه الوثائقالرائعة الغزيرة فيمحتواها العماري. 
لقد استهدف التنقيب في ماري ثلاث مجموعات من المنشآت : مساكن ٤‏ 
ومعابد » وقصور ۰ لم تدهشنا ملاحظة أن قيمة الاشياء الکتشفة 6 
الفنية أو العلمية على حد سواء > تابعة لنمط العمارة . فالحي السكني 
الکتشف الى الشرق من معبد عشتار ( الصورة ۲ ) لم یکن بتجاوز حدا 
معقولا . كان من الطبيعي » ونحن نفهم ذلك » ان يكون علماء الآثار 
راغبين منذ اللحظة التي يركزون فيها جهودهم على تلال غنية ٤‏ في 
اکتشضاف قطاعات تضم » مسبقا » اھم القطع واضخمها . وهذا لايعني 
انهم لايهتمون أو يجب الا يهتموا بالباقي ؛ لان هذا الباقي عنصر من 
اللفز »> وهم يتوصلون الى اعادة تركيب حضارة ما من ابسط مظاهر 


- کت 


الصورة ۲۳ - بيت من عهد ما قبل سرچون 


النشاط البشري ؛ لایجب ان یکون ثمة اي التباس في هذا الشان : کل 
شيء جدير بالاختبار . 

لاينفي ذلك WI‏ لن نقول asl‏ الكفاية عن عدم الفائدة الصارخ 
من أن نعهد الى واحد او عدة افراد من البعثة بوضع رقم على اصغر 
کسرة من الخزف ممائلة تماما GI‏ الکسرات الاخری في تل يخرج 
منه عشرات الآلاف من کسرات الفخار ۰ فهذا ٤‏ قبل کل شيء » تبسدید 
للاموال وهو Lal‏ سوء استعمال للکفاءات البشرية ٭ 


لدینا القلیل نقوله عن المنشآت الخاصة في AY‏ الثالث الوجودة 


ت 17ت 


في ماري ۰ فهي توجد واکتشفت‌الی الشرق من معبد عشتار كما اكتشفنا 
وجودها ایضا في مناطق اخری من التل بعيدة عن الاوابد الکبری وذلك 
عن طریق بعض الاسبار . واجرینا تنقيبات محدودة في المربعين ؟ 


البیوت بشکل مستطیل او شبه منحرف ( الصورة ۲۲ ) تتجمع 
مع پعضها في کتل تدع بیٹھا مساحات فارغة تولف نوعا من ساحات 
محاطة ببوابات » والششوارع مستقيمة الى حد بثير الاعجاب كما 
هى الخال في الحي الواقع الى الشرق من معبد عشتار أو قي حي معبدي 
عشتارات ونيني - زازا . هذا التنظيم المديني المحكم يعطينا فكرة عن 
مدی تقدم الحضارة وقوة السلطة السياسية ۰ 


ومن الناسب هنا ایشا ان نذکر بالجسمین العماربین وهما بیتان 
مستدیران مصفران ( الصورة ۳6 ) بدلان على براعة بقدر ما بدلان 
على ذوق سلیم ٭ ولم نکتشف ٤‏ حتی الوقت الراهن ٤‏ اي بناء کبم 
مستدیر ف اي من ورشاتنا . 


من ااؤکد ان ثمة اشیاء تنتظر النقبین » في کل مکان من ماري > 
اذا استطاعوا أن شملوا بتحرياتهم کل قطاعات الدينة التي ظت حتی 
ان سليمة وتقوق مساحتها بتواحل كبرة مساحة القطاعات التي جرگا 
علیها المعول . اول ما استحوذ على اهتمامنا خلال العشرین موسما 
هو المعابد والقصور . تتصف هذه العمارة بميزة مشتركة : انها مبنية 
باكملها من oll‏ وهذا ما نشاهده في کل بلاد نومر » كمافي دیالی ؛ 
في ها المهد. من التمط السمی مسطح - معدب اي آن اعد Seer aH‏ 
سطح ) . اما الاساسات فهي ٤‏ على النقیض ٤‏ من الحجر في اغلب 
الاحیان ٤‏ وهي پلاطات من الحجر الكلسي منحوتة بشکل بسیط 
ومستخرجة من الشواطیء الصخرية القريبة من الدينة . لاجر الثبوي 


نادر وهو مخصص للسطائح المربعة أو منشآت الاء ( خزانات الاء 


ے ۳۷ - 


الصورة )۳ ب مجسم معماري 


والاحواض) .ولا بوجد اي آجرة مسطحة محدبة ؛ كما هو الحال فی CLAM‏ 
الاراقة التي تتطلب القوارب الكبيرة او الاحواض ( مصنوعة من البرونز 
أو اللبن » اذ لا يمكن اعطاء هذه الصفة للتحدب البسیط الذي رافق 
أخدودا طولانيا متوسطا الفاية منه تسهيل التصاق اللاط ( الطين 
او القار ) . 

ان مثل هذه الابنية الضخمة غير ملائمة لتجلي العبقرية البديمية 
غير أن الاقدمين کانوا حاذقین . فکان البناژون بقطون هذه الجدران 


ے٦۹‎ = 


الرمادية بطلاء سائل من الطین المزوج بالتبن ؛ وهو طلاء یمکن تملیسه 
كما يمكن أن تلصق عليه تزینات هندسية محفة على شکل نوانیء 
وغوائر كما LEY‏ ذلك في معبد عشتارات ومعبد نيني - زازا والقصر . 
ويدي تراصف النتؤات على الجدران الخارجية الى الحد من الرتابة في 
الواجهات عن طريق تلاعب النور والظل الذي بعطي نتيجة باهرة في 
هذه البلاد حيث الشمس الحادة . وقد يضيفون أحيانا طرشا أبيض 
من الحوار السهل الصنع وهذا ما جربناه بنفسنا عند بناء بيت البعشة : 
فقد القینا بالحجارة الكلسية في فرن‌زودناه بأكوام من الحطب( الشجيرات 
الشوكية الهزيلة التي تزخر بها البادية ) بسبب‌فقدان المحروقات الاخری 
( كالخشب وبالاحری المازوت ) + 


العابد هي « بيت الرب » : هذا المفهوم هو السائد في الشرق كله . 
ففي لاغاش ؛ في قلب بلاد سومر > معبد نينغيرسو هو ال « أي نينو © 
) بيت الخمسين ) + واطلق الاكاديون على مقر الارباب اسم « أي نينو » 
وهيكل سليمان في القدس هو « بيت بهوه » . اي © بيتو » بيت © في 
کل مكان تعني : بيت ۰ وما اكتشفناه في ماري يتجاوب تماما مع هذا 
المفهوم فلم یکن المقصود من البناء ابدا ٤‏ باستثناء قصر ماقبل عهد 
سرجون » of‏ نجتمع فيه عدد كبير من الناس ٭ القصود منه قبل كل 
شيء » وهو ما بحققه هذا الطراز من العمارة ٤‏ هو العبادة الفردیة 
وخدمة الارباب »> سبق أن لاحظنا انتا لا نعتقد اننا استطعنا 
ان نستدل من مصدر AST‏ على مكان الرب او » بشکل ادق » على مكان 
التمثال الذي يجسد الرب وبالتالي بتوجه اليه الومنون بالعبادة ٠‏ ومن 
جهة اخری » لاتسمح لنا اي من الکتشفات أن نجزم اننا عثرنا في ماري 
على قطعة او عدة قطع ab ٤‏ الکلام عن تمثال کامل » تمشل عشتار او نيني 
- زازا » او شمش ؛ أو نینهور ساغ ( اللوحة A‏ الصورة ۱ ) أو داغان 
) وهي الارباب التي استطعنا معر فتها من الکتابات ) ٠‏ 
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النطقة الرئيسية في الهیاکل هي « القدس » اي القاعة التي تقام نيهاا 
طقوس العبادة والاجلال والاحتفال بحضور الرب حضورا حقيقيا وان 
كان رمزیا ۰ ثمة قدس واحد في معبدي نيني - زازا وعشتارات 
( الصورة ۳۵ ) 4 و قدسان في معبد عشتار . وهنا كانت توضع اللذور 
کما سبق آن اشرنا Lat‏ . وکانت تقام فیها كذلك الشعائر التي نحتل 
التقدمات فیها مکانة كبيرة . فقد كان القدسان في معبد عشتار م ركز 
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الصورة 75 قوارب : معبد عشتار 
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الاراقة التي تتطلبها القوارب الكبيرة أو الاحواض (مصنوعة من البرونز ۰ ۰) 
أو الجص او الطين الشوي ) ( الصورة ۹ ) ۰ وکانت تقام احتفالات 
ممائلة في قدس عشتارات ( القاعة ٥‏ في الخطط ) حيث توجد منصتان 
آمام واسفل جدران کل منما قوارب من الطين الشوي غالرة في الارض » 
وفي قدس نيني - زازا ( القاعة ۱۳ ) توجد قوارب معدة ابضا في اسفل 
الصاطب . 


استکمل البحث في العابد التي عددناها ؛ بوجد في معبد عشتار » 
go‏ العبدین الآخرين ایضا ٤‏ اتصال مباشر بين الباحة والقدس وفیها 
منشآت ممائلة ۰ ففي معبد عشتار بوجد في الباحة منصات تقدمات » 
ویتراصف في اسفل الجدار الخارجي سبع قوارب ( الصورة ۳٩‏ ) . 
ي ۴٢ء‏ ولاول مرة في ماري ٤‏ 
احتفال مختلف وغیر متوقع : ممر أرضه مطلية بالقار وبحیط بالباحة» 
وجدرانه مزینة بتجوبفات بحيط بها من الطرفين عضادات ٠‏ ویوجد في 
الوسط حجر بازلتي كبير منحوت على هيئة مخروط قاعدته ذات 
اطراف مشدوفة قلیلا . ان هویته تفرض نفسها فلا يمكن أن یکون 
الا نصبا ( الصورة ۳۷ | ٠‏ ان وجود هذا النوع من اللحقات وعلى 
هذا الشکل ٤‏ قاعدة عامة في طقوس العبادة الكنعانية او الفينيقية داخل 
عالم الشرق الادنی على ضفاف الفرات الاوسط . ان المر الطلي بالقار 
الذي سنراه فیما بعد في النطقة القدسة في احد قصور ما قبل عهد 
سرجون بتطلب لامحالة القیام باحتفالات طواف ديني ویمکننا ان نتصور 
ببساطة جموع الكهنة او الؤمنين بمرون بخشوع قبل ان بدخلوا الى 
قاعة القدس ٤‏ مکان العبادة SN‏ » كما نتصورهم خارجین بعد أن 
اتموا فروض الطاعة . ولیس من الفروري ان نجد التص السماري 
عن الاحتفال الذي يدور في الباحة لكي نعرف صفاته الکبری . لان 
هذا مقروء بوضوح کبیر علی الارض . 
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الصورة ۲۷ - معبد عشتارات » الباحة ONS‏ النصب 
VE‏ 


لم یتم استطلاع العابد الاخری في ماري باکملها او لم نستطع ذلك 
يسبب تعقيد طرازها العماري الذي لا داعي للسکوت عنه . اولها : 
الز قرة من عهد اور الثالثة وهي تفطي کامل الجزء الديني من معبد 
داغان الذي يعود الى ما قبل عهد سرجون ( النطقة التي کشفنا عنها 
لا تمثل سوی مساکن الكهنة ) ( الصورة ۳۸ ) ۰ لن نعرف ابدا » بلا 
ریب ٤‏ ترتیبها اذ يجب تدمیر جبل حقيقي من الانقاض ثم ترحیلها . اما 
معبد نینهورساغ فقد رفعنا الانقاض عن الباحة دون القدس الذي 
يختفي تحت معبد الاسود الذي oly‏ الحاکم ایشوب - ابلوم » سلف 
زيمري - ليم ٤‏ من عهد اور الثالثة ( حوالي ...ق . م) ۰ 


نجحنا في معبد شمش في الکشف عن باحة ( الصورة (YN‏ بشر ف 
علیها جدار ذو بروزات وتدعیمات ومزود بقوارب من الطین » وقد فتح 
فيه باب يؤدي الى قدس في وسطه حفرة غريبة . وقد اخلینا من هذه 
الحفرة ترابا رخوا بالرفش دون حاجة للجوء الى ضربة معول واحدة . 
ولا نعرف مطلقا سببا لوجود هذه الحفرة » وما عثرنا عليه من قطع 
فخار قليلة ( الصورة ؟ ) وهي تعود الى عهد قديم وقد سبق ان اشرنا 


الصورة ۲۸ - معبد داغان » الى البسار » مساكن الكهنة 


— Vo - 


الصورة ۳۹ 
معبد شمش » الباحة والواجهة 


الیهاب لایسمع US‏ بحل هذهالمشكا. 
وكانت العمارة في كل مکان يسبلة 
الظهر تتمارض تعارضا صارخا بع 
غٹی النڈوز التي عثرنا عليها دائل 
الحدران ۰ من كان بحلم بهذه 
الشوامخ من فن النحت القديم الي 
ظهرت ني هله النشات الب 
بأكملها ف الطين : هذه الشواخ 
التي تسمی الوكيل آيبيه - أل > 
واورنینا المغنية الكبيرة وجميع نك 
الاعمال الخالدة المغفلة التي ابعها 


نحاتون مجهولون ؟ 


قلنا انها عمارة بسيطة الظهر شوهتها ید الزمن حقا ولكن شوتما 
ايضا الحرائق التي أشعلها النتصرون على ماري ٠‏ 


ا بو وی پچ ! 


الصورة .> - « الكتلة الحمراء » 


سے ۷۱ ےت 


أن ما اطلقنا عليه اسم « الكتلة الحمراء » ( الصورة .1 ) متذ اول 
اعمالنا في تل حريري لم یکن ببیط الظهر . فهي تقع في وسط التل 
تقریبا وتتمیز بمواد حمراء اللون تختلف اختلافا بینا عن اللبن الرمادي. 
وهي حمراء لانها نصف مشوبة . كانت هذه الكتلة ذات الخطط الستطیل 
والقلب نصف الشوي . مغلفة باللبن الرمادي ومتوضعة فوق منشاة 
سابقة + وواجهتها الشمالية - الفربية مزينة باکملیا بمحارب ونتوءات 
مضاعفة متتالية . واذا ما قارنا الفلاف Ly‏ وجدناه في قطاع القصور 
فاننا نستطیع ارجاع تاربخه الى عهد اور الثالثة ۰ وعلی نقیض ذلك ٤‏ 
كان مركز الكتلة الحمراء » كما LB‏ 4 آقدم من ذلك بكثير ۰ وکشف 
القطع الشاقولي العمیق ( ۲۰ م x‏ ۲ م ) الذي اجریناه في وسطه عن 
ودائع اساسات ممائلة لا وجدناه عام ۱۹۳ في معبد عشتار : مسمار 
من البرونز مفروز في حلقة مسطحة ومعه ثلاث لوحات غير منقوشة 
( لازورد ٤‏ وحجر ابیض ؛ وفضة ) ( الصورة ۲۲ ) ۰ بعود مركز الكتلة 
اذن » كما کٹا نعتقد » الى عهد ما قبل سرجون . 


ماذا تعني هذه الكتلة ؟ اعتقدنا ولا نزال نعتقد انها زقرة قديمة غير 
ان معبد القمة اختفی باکمله تحت تاثير عوامل الحت . وبالقابل » لم 
يدهشنا ان نکتشف في قاعدتها مجموعة من الهیاکل الصغيرة فیها مذابح 
لها عضادات وفجوات وعلیها بقایا تقدمات : صفائح من الصدف » قناع 
مذکر ( اللوحة ۱۱ الصورة ۱ ) و فخار نذور . وقد اقترحنا منذ عام 
۱ تاریخا تعاقبیا ابدت صحته اعمال التنقیب اللاحقة وهو : مركز 
الكتلة الحمراء  (‏ ز قرة قديمة ) من عهد ما قبل سرجون ؛ « الفلاف » 
مرخ من بداية الالف الثاني ( ى اور الثالثة ) وینسب الى « السلالة 
القوية التي بنت القصر » ( قصر زيمري - لیم ) والتي وجدنا علامتها 
فوق القصر الاول من عهد ما قبل سرجون . 

سنتکلم الآن عن هذه القصور من عهد ما قبل سرجون وهي عديدة . 


= ۷ ۱۷ سے 


أن الوك الذین شادوا الهتهم معابد من الطین واسکنوا فیها التمائيل » 
شادوا لانفسهم قصورا بقیت الیوم شاهدا بلیفا ا علق نیڈ العماریین 
فحسب بل أيضا على الازدهار الا قتصادي القادر على مثل هذه النجزات 
الرائعة وعلی تحقیقها . 


لم يكن اكتشاف قصور عهد ما قبل سرجون امرا سهلا ۰ بق لنا قبل 
کل ثيء ومنذ البدء 6 مجهودا فکریا : كنا نعتقد ان اللوك الذین شادوا 
مثل هدا العدد من العابد » وان كانت من اللبن » لا بد آن یکونوا قد 
رفبوا Lal‏ في of‏ یکون لهم شيء آخر غیر الخیام او اکر القصب . فا 
ذلك في التقارير الموجزة عن كل من مواسم التنقيب ٤‏ وکان الاتجاه الذي 
تتخذه نتائج التنقيب هو الذي بوجه مشاريعنا . وکانت اعمالنا ٤‏ بيد 
انتهاء الحرب واستئناف التنقیب ٤‏ تقودنا شیلا فشیثا نحو الز فرة لم 
الى ما .وزاءها من ناحية الفرب . وعثرنا عام 1۹٦۳‏ في معبد. داغان من 
عهد ما قبل سرجون على لوحات ورد فیها ذکر تسلیم بضاعة الى 
« القصر » كانت هذه العبارة » بالنسبة لٹا بمثابة تحد حقيقي ٤‏ بما ان 
البیت الاحمر الذي اکتشفناه عام ۱۹۵۶ لم يكن سوی مسکن بسیطہ 
( الصورة ۳۲ ) فقد وجب ان نتحری في كل مکان آخر ۰ وانتهی بنا الامر 
الى التفکیر باحتمال وجود قصر الالف الثالك تحت فصر الالف الثاني 
( الصورة ۲۱ ) حتی اننا کتبنا بصراحة عام ۱۹۱۲ : « ومن جهة آخری ٤‏ 
ربما كان من الواجب البحث تحت قصر الالف الثاني الذي اكتشفئاه 
بين عامي ۱۹۳۵ - ۱۹۳۹ » . أن ما كان محتملا أصبح آکیدا عندما 
و قعت معاول عمالتا » ائناء موسم التنقیب في ربيع عام 1176 في الزاوية 
الجنوبية الشرقية من الباحة GI)‏ قصر زيمري - لیم » علی جدران 
لا بمکن أن تکون الا من عهد ما قبل سرجون ۰ 


وجدنا ؛ بادیء الامر ارا من خسین قبرا آشوویا اق قلب 
التراب أو Wh‏ من ناقوس مزدوج 6 فقد وضعت الجرتان الفوهة 


۔ ۷۸- 


الصورة 4١‏ - قصر عهد ما قبل سرجون تحت قصر زيمري - ليم 


مقابل الفوهة ۰ ووجدنا تحتها مباشرة منشات اتاحت لنا اللوحات ان 
ننسبها الى ملوك حکموا قبل زيمري - لیم مثل أبيه یاهدون - لیم أو 
سومو ‏ لامام »> وظهرت > بعد ازالة هذه النشات ؛ تخطیطات تعود 
جدرانها السميكة الى عمارة يدل كل شيء على انها مجمع كبير ٠‏ وتجلى 
یوما بعد يوم أنها لا So‏ أن OF‏ سوى قصر . وجاءت لوحات تؤكد 
التاريخ الذي ذكرناه وهو بدخل في عهد ما قبل سرجون : عدسة من 
القار ٤‏ وسدادات جرار . وعلى احداها رموز كتابة قديمة تراما 
ج. دوسان : آرسو ‏ اوب وهذا اسم مواز لاسم هانوسوم الذي حلت 


ع ¥ ہے 


رموزه في نفس الوقت . كان الاغراء کبیرا ولم يكن ثمة ما يدعو الى عم 
الاستجابة له ولا سیما اذا ما تذکرنا آنسوب الذي ورد اسمه في اللوائح 
الملكية » وهو ملك من السلالة العاشرة بعد الطوفان . ندع لعلماء الکتایات 
القديمة تقرير القراءة الصحيحة للاسم (يقترح اوزار وبیفزا - سو كا ) 
الا أنه تاکد قطما اننا وجدنا في الطبقات العميقة من قصر زيمري - ليم © 
قصر عهد ما قبل سرجو 
وخصصنا له کل جهودنا من عام ۱۹٦١‏ الى عام ۱۹۷۲ خلال ست 


في ماري الذي نب نبحث عنه منذ سنوات عدیدة ۰ 


الصورة ۲؟ - قصر عهد ما قبل سرجون » السور المقدس 


ane حك‎ 


مواسم ٤‏ وهي مدة كافية لاستخلاص نتائج مذهلة غير انها غير كافية 
للکشف عن کل هذه المنشأة التي ببطل اتساعها کل التکهنات . 

اذا كنا تعرفتا على البناء منذ عام 1156 4 فانتا لم نفهمه فهما 
صحيحا الا منذ عام ۱۹٦۸‏ . لم یکن بوجد ٤‏ حقا » الا قصر واحد فحسب 
من عهد ما قبل سرجون بل عدة قصور متطابقة بعضها نوق بعض ؛ ان 
ما اعتبرناه بادىء الامر بروزا في الاساس ؛ لم نكن » في الحقيقة » سوى 
الجزء العلوي من منشاة تهبط في العمق ( اكثر من مترين احيانا ) الى 
حد يزيد زيادة كبيرة على ما هو ضروري لاساسات ترئكز عليها عمارة 
علویة » واتخذت بسرعة فائقة شكل مستوى معماري يؤلف وحدة 
متکاملة . لذا » بعد ان كنا لا نتكلم الا عن قصر ( قصر عهد ما قبل 
سرجون ) : عدلنا تسمیتنا وصححناها بحیث تتفق بشکل افضل مع 
تاريخ العهود والترتیب الذي ظهر عليه کل شيء . فقد رقمنا القصور » 
من‌الاعلیالی‌الاسفل : ودعوناها كما بلي :1 PP‏ ( — القصر الاعلی من عهد 
ماقبل سرجون): PP?‏ )= القصر الاسفل‌من عهد ماقبل سرجون)(الصورة 
۲-؟ ) ۰ Lise,‏ اتخذنا حيطة للمستقبل : فاذا ما وجدثلاثة قصورمتطابقة 
من عهد ما قبل سرجون بدلا من قصرین ( سنری ان هذه المشكلة اصبحت 
مطروحة نتيجة لتنقیبات عام ۱۹۷۲ ) فلن نواجه اي صعوبة في متابعة 
القائمة اذ یمکن أن بوجد قصر 3 PP‏ بعد القصرین 1 ۲۳ و PP2‏ 
وهو أمر محتمل تماما 

في عام ۱۹۷۲ كانت الورشة تمتد على مساحة حوالي ۲2۵۰۰۰ . 
وقادت القصور « السفلی » الى الظهور تحت الفرف ۱۳۱ - ۴۲۱۰ 
(زيمري - ليم ) من الشمال الى الجنوب . من الستبعد ان يمتد البنی 
نحو الشرق لان ثمة شارعا يحول دون اي بناء . ومن جهة الشمال لا يمكن 
أن يمتد الى ماوراء مدخل قصر زيمري — لیم . وفي الجنوب توجد 
متطقة 8 المناقع » . اما من جهة الغرب » فعلى المکس 6 عنالك ما يدعو 


كا ماري ہ٦‏ 


لان نفترض انه بتابع امتداده بشکل واسع تحت ما کان یؤلف الحي 
السكني الرسمي في الالف الثاني . يبدو » في الحالة الراهنة من الکشف > 
ان الجزء العماري الاولي كان قد اتبع مبدا الکتل التراصفة اي باحة سب 
غرف 4 وهو مبدا شائع في بلاد ما بين النهرين حیث تفرضه الشروط 
الناخية على العماربین ۰ فالجدران سميكة والابواب الضيقة تحفظ 
البرودة - نسبیا - في الصيف ٠‏ والحرارة - نسبیا ایضا في الشتاء . 
وبظل اللبن مادة البناء ٤‏ وهو مسطح دوما ویستبعد کل عنصر مسطح — 
محدب . ونادرا حدا ما بستعمل الآجر لبناء الصهاریج او اللشات التي 
بستخدم فیها الاء ۰ كما يستعمل القار احیانا في الحالات ذاتها . ولم 
نجد ابدا ؛ حتی ان ؛ اساسات من الحجر ۰ ان وجود الجدار الضخم 
البني من بلاطات من الحجر والختوم بالقار ٤‏ وقد اكتشفناه عام ۱۹۵ 
تحت الباحة ۱۳۹ من قصر زيمري - لیم وفوق النشاة من عهد ما قبل 
سرجون اي انه احدث عهدا منها ٤‏ يبقى ٤‏ بالنسبة لنا دون تعلیل ۰ ولم 
بتکرر هذا الطراز من البناء - 


قلنا فیما سبق آننا نشاهد تراصف كتل ٤‏ باحة - غرف . يوجد بين 
هذه الکتل اتصال اكيد غير انه بوجد ايضا تدرج في التخصص مع 
قطاعات متميزة تتزايد اهميتها فهنالك الحي الرسمي والقطاع الديني . 
فالحي الرسمي مع الباحة رقم 1 المجهزة بمنصة مهيبة متوضع في الزاوية 
امام باب كبير ( الصورة ۲۲ ) حيث نتخيل جيدا الملك وهو بظهر لجماهير 
الواطنين بل وهو بخطب فيهم . والقطاع الديني اكثر وضوحا في الباحة 
۲۷-۲۹ 4 والقاعة 23 » والمصلى ۵) ( اللوحة ۱۵ - ۱۸ ) . منذ بضعة 
سنوات اعاد موري دراسة موقع كيش الذي يمكن القول ان التنقيب فيه 
كان ناقصا وسيئًا » فافترض أن « اقدم القصور تحتوي حتما على 
مذابح » . لا بوجد ادنى شك في ذلك بعد ما لاحظناه في ماري ۰ فغي 
الباحة ۲۷ بوجد عدة مذابح من اللبن مستندة الى الجدار الشرقي وقد 


AT —‏ سم 


کشف عنها عمالنا بعناية وفككوها لبنة لبنة ۰ وتعود هذه الذایح الى 
مستوبات مختلفة تقع تحت مستوی عهد زيمري - ليم مباشرة > وهي 
من الاعلی الى الاسفل ‏ مستوی عهد یاهدون - ليم » ثم مستوی اور 
الثالثة ؛ واخیرا مستوی عهد ما قبل سرجون مع القصر ؛ وفي الحالات 
الثلاث وجدنا مستویات متراكبة مع مفايح مزينة بأحد عشر محراب 


وهي موضوعة Gy‏ ارضية مجصصة + وني اسفل الحارب قوارب 
مخصصة لشماثر اراقة السوائل ‏ 


الصورة ۲) — قصر عهد ما قبل سرجون | ۶ الباب الكبير امام الباحة۹ 


تتوالی منشات العبادة او الشعاثر الدينية على عمق اکبر فهي 
توجد ۰ هذه الرة ؛في القصر 2 ۳ .لم بعد بوجد؛علی عکس ماکنا نفترض» 
مذابح بل‌ساحة صغيرة امام الجدار فيها منشات جلية تماما وهي ثلاث 
پلاطات من الحجر ( الکلسی والجزع ) مجهزة بمجاري لتفریغ السائل 
امراق . الذي بنصب ‏ عند طرف البلاطة » في قوارب ( من الجص او 
البرونز ) . وتوجد + على نفس الستوی ؛ منصات قرابین وصنادیق 
محفورة في الارض وجوانبها مطلية بعناية ۰ ویدل على الصفة القدسة 
في هذا الحیط الودائع الدفونة في ارض الساحة او في الباحة الواقعة 
في مستوی ادنی » وهذه الودائم ثلاث مسامير من البرونز مثبتة في حلقات 


- AY - 


مسطحة من نفس العدن والی جانبها » كما هي الحال دوما في ماري 
رمعید عشتار 6 « الكتلة الحمراء » ) ثلاث لوحات ( لازورد » فضة > 
رخام ابیض ) غير منقوشة للاسف ( اللوحة ۱6 ؛ الصورة ٤‏ ) . اننا نود 
ا ہے سے میس العام وچ Ma‏ بت لب و 


ان هذه المنشآت الشماثرية الرائعة ٤‏ التماسكة والصريحة ؛ لا بمکن 
ان تكون منعزلة في الاطار العماري : فالوصول الى الباحة ۲۷ يتم عن 
طريق ثمانية ابواب ( الصورة 45 ) مما يدعو الى الافتراض ان كل شيم 
کان بھیٹا py‏ الحركة بواسطة هذه الداخل والخارج » و الوفت 
نفسه للقيام باحتفالات مهيبة بدل علیها المرات الثلاث الطلیة بالقار 
( اللوحة 14 » الصورتان ١‏ و ۲ ) وهي ممائلة لا سيق ان لاحظنا وجوده 
في معبد عشتارات - نيني - زازا ٠‏ وقد فكر المعماريون بأيام الشفاء 
وارادوا ان يجنبوا سكان ورواد القصر الوحل البغيض بقدر ما هو مضن 
لن يتوجب عليهم ان بتنقلوا في ارجاء القصر ٠‏ وما علينا الا آن نتذکر 
عمالنا القادمين من الريف وقد شمروا عن ساقيهم حتى الركبتين * 
واقدامهم واطرافهم موحلة ٤‏ وهم يفتشون عن حوض ماء بفتسلون فيه 
وما هو صحيح في ايامنا هذه كان صحيحا ایضا في الالف الثالث بالنسبة 
لن کانوا بعملون في الحقول والحري به ان يكون صحيحا ايضا بالنسبة 
لاوللك الذين تتطلب منهم وظيفتهم او اخلاصهم التردد على القصر ٠‏ 

ونحد بجوار الباحة ۷ القاعة 11 التي تتصل بها بواسطة بابين 
وهي من اکبر واجمل قاعات قصر عهد ما قبل سرجون اذ تبلغ ابعادها 
۳م Vso x‏ ۲ . ويوجد ء عدا البابین المؤديين الى الباحة ۲۷ © بابان 
آخران في الجهة الجنوبية يفضيان الى المر ۲ء وباب آخر في الجهة 
الغربية guts‏ الاتصال السهل بباقي الاجزاء وتامین حركة « وظيفية » 
تماما ورغم ذلك فان اشد حاجة للاتصال كانت من جهة الشرق حيث 
قرم هذه الجهة » مصلی كان ترتیبه Noes‏ . ان تطبق الستویات 


= AE ے‎ 


لم يكن » في آي مکان من ماري ؛ مرضیا اکثر مما هو هنا . وسنستعرضص 
هذه الستوبات هنا من الاعلی الى الاسفل ایضا اي من الاحدث 
الى الاقدم . 

توجد ؛ في الاعلى » قاعة صغيرة ( ۲.۹ ) من قصر زيمري - لیم 
مبلطة بأكملها ببلاط جميل مشوي . بظهر هذا البلاط مباشرة مذیح 
حمیل جدا من اللبن وعلی وجهه العلوي بروز ٤‏ وواجهته مزينة بخسة 
محاریب مستطيلة ؛ والی جانبیه درجان صغیران من الطین ۰ ان وجود 
هذا المذبح في مثل هذا الکان عظیم الاهمية ؛ لانه يؤكد الصفة الدينية 
لهذا القطاع ٤‏ ولانه ٤‏ بوجه خاص . يمثل مرحلة جديدة في سلسلة 
الذابح الطينية التقليدية ذات المضاند والفجوات . ونمرف منها امثلة 
خارج قصر عهد ما قبل سرجون فی هيكل اسفل « الكتلة الحمراء » » وقي 
معبد عشتارات > وفي العابد « الففلة » أو السفلی الکتشفة تحت ساحة 


« معبد الاسود » : وفي معبد الاسود : واخیرا خارج معبد نیننهورساغ . 


ولا كنا مدرکین لاهمية هذه النشاة ؛ وشاعرین ob‏ هذا الصلی 
جدير بدراسة دقيقة ٤‏ فقد اجلنا دراستها الى موسم لاحق . وهکذا 
لم نتابع الاكتشاف المنجز عام ۱۹٦٦١‏ الا بعد خسی سنوات ‏ اي في عام 
۷۱ 6 وکنا قد غطينا المذبح الطيني المذكور بعناية تامة ووجدناه ٤‏ 
بعد خمس سنوات » سليما لم يمس وکنا آنذاك ٤‏ في الوسم التاسع عشر 
واستطعنا ان نكرس جهدنا للدراسة المنهجية لا عن تراکب المذابح فقط 
بل عن تطبق الستویات ايضا . 

تحت مذبح القاعة ۲۰۹ ( رقم | ) ؛ وهو من صنع زيمري ‏ لیم 
أو صنع سلفه الباشر ( المنسوب 18ر1 م ) ظهر مذیح (رقم ۲ ) منتصب 
تماما مع درج مبني على جداره الجنوبي ( النسوب ۲ م ) . واجهة 
المذبح الثاني هذا عارية اي بدون محاريب وبدون عضائد وهو يرتكز على 


Ao —‏ ہس 


مذبح ثالث ( رقم ۳ ) وهو مزود ایضا بدرج ویقوم على ارض من الجص 
المتراص بحيث اصبح کالاسمنت ( اللسوب ۷۲۸ م ) وکنا آنذاك عند 
مستوى القصر الاعلىمن عهد ماقبل‌سرجرن1 PP‏ ووجدنا توافقا رالعامع 
الارض ومستوى جص الذیح الزود باحد عشر محرابا الذي سبقت 
الاشارة اليه في الباحة ۲۷ ( غير انه مزود بمحاريب وعضائد ) 
( اللوحة ۱۸ ) ٠‏ 


كان من الواجب ان نتابع الهبوط في العمق ولكن » على النقيض مما 
کنا نتوقع لم يكن بوجد بین النسوب ۲۸ر۷ م والنسوب ۸)د) م شيء 
بدل علی‌ارضية القصرالاسفل قبل‌عهد سرجون ۶۶ الفييتوافقتماما 
مع الساحة الصغيرة امام ۲۷ ومع تبلیطها ببلاط معد لاراقة سوائل 
القرابين ۰ لم يكن ثمة سوى ردم ترابي دون ARS‏ فخارية او اي قطعة 
ابا كانت طبيعتها ٤‏ ولكن وجدنا بين المنسوبين /در؟ م و ۸)ر) م منصة 
منخفضة رقيقة جدا ( على سطحها العلوي طبقة من الجص تغطي البناء 
الآجري ) غير ان مساحتها اوسع بكثير من مساحة المنصة التي تغطيها 
المذابح . وبعد ان عزلنا هذه الكتلة ظهرت على الجوانب الشمالي والشر قي 
والجنوبي مصطبة صغيرة من الآجر القديم ٠‏ 

كيف Use‏ متابعة التنقيب دون الحاق أذى » وبوجه خاص دون 
الجاز فة بانهيار الاوابد المتراكبة التي تزداد في اثارة الدهشة وهي الذایح 
الثلاث ( ۱ ۰ ۲ ۰ ۳ ) والكتلة ( بين المنسوبين ۲۸ر۷ م و 8در؟ م ) اي 
ما بلغ‌ارتفاعه مر م . حفرنا نفقا اعتبارا من الطرفين ( الجنوبي Yo!‏ 
ثم الشمالي ) . كان في داخل التصة السفلی حفرة ( هارا »× ۱ م) 
ممتلئة بتراب رخو سهل الازاحة وتختلط فیها کسرات اللبن والفخار 
( عدد قلیل ) ورماد الخشب . وقد افرغنا هذه الحقرة حتی عمق۰ )دام 
ولم نستطع الهبوط الى اکثر من ذلك لان الوقت الحدد للاعمال بلغ 
نهایته ولان متابعة العمل دون وضع دعائم خشبية واقية يعرض العمال 


۸1 


للخطر > فلم بعد الامر من اختصاص عالم الآثار بل من اختصاص مهندس 
اشفال عامة وتطلبت الحافظة على سلامة عمالنا ایقاف العمل . وهفا 
لا يمنع اننا نظل امام مشكلة وامام نقطة استفهام يمكن طرحهما کلیهما ۔ 


لاذا كان تراکب هذه المذابح في نفس الوضع ؟ انه يدل على استمرار 
العبادة في هذا الکان خلال عصور عديدة . بمكن تحديد تاربخ المذبحالاعلى 
(رقم ١)في‏ القرن التاسع عشر او العشرين ق.م. والذیح رقم؟ في مستوى 
القصر 781 قبل عهد سرجون والمنصة السفلى تعود الى قصر ماقبل 
عهدسرجون الاسفل اي القصر2 ۳8 وبالتالي الی‌حوالي عام . .0ق .م ۰ 
كل ذلك يدل على العبادة والتقديس معا . ووجد تحت مستوى المذبحرقم؟ 
صندوق مبني منهوب ولكن لا بزال بحتوي على خرزات عقد ٠‏ ووجدت 
حول المنصة السفلى خرزات ممائلة ( كورنالين » لازورد » ذهب ) ۰ زد 
على ذلك اننا وجدنا في الحفرة التي سبق ذكرها خرزة كبيرة من الذهب 
على قاعدة من الزفت . وهذه كلها بقایا Soy‏ اغفالها . وعلى اي حال ٤‏ 
يلوح على هذه القاعة الصغيرة رقم 5 انها المصلى . وهي تولف ؛ مع 
القاعة الرائعة رقم )٦‏ ؛ وحدة وظيفية متكاملة . ويتم الانتقال من 
احداهما الىالاخرى عبر بوابةرائعة ذاتحيد مزدوج als‏ عرضها. ارام 
وهي من اضخم بوابات القصر الاول وقد اغلقت في وقت ما ببناء جدار من 
اللبن مما يدل على الرغبة في زمن ما في منع الدخول الى القاعة » لماذا ؟ 
هل تولف الحفرة جزءا من مدفن » مدفن ملكي ؟. ولم لایکون مدفن 
مؤسس السلالة » هذه السلالة العاشرة بعد الطوقان ؟ 

لم هذا المصلى ؟ وهي المكان الذي كان يسود فيه نفس هذا الشخص 
في ايام حكمه البعيدة . ثمة تفسير اضافي : انها الکان الذي دفنه فيه 
اتباعه وحاولوا حمابة مدفنه من النهب بواسطة جدار اللبن وهيمنطقة 
مقدسة جدا اذ كانت تکدس فیها الذابح منذ بداية عهدها حتی زمن 
زيمري - ليم » متراكبة فوق بعضیا وبقیت سليمة رغم ضمف الواد التي 
بنبت بها : وهي اللبن ء خلال سبعة قرون ٭ 

AV me, 


عنالك وحدة بين القاعتين مع و ٩‏ ووحدة ايضا مع الباحة ۲۷ ۔ 
لكا عو رز وحت وجرد فلك الترتيبات المتتالية الملاحظة في هذه 
الباحة : تراکب مذایح طويلة من الطین الستندة الى الجدار الجنوبي آو 
التقدمة عنه قلیلا » انشاء بلاطات BLY‏ » دفن ودائع التاسیس في 
الارض ( مسامیر کرای Bie‏ می البروتن 14+ ون الكل اه كانت 
تدور is‏ احتفالات اولية قبل التوجه نحو الصلی fo‏ وهو افضل OLS‏ 
مقدس . بعد الواکب والاغتسال - it‏ حوض كبر ( اللوحة ۲۷ ؛ (۱١‏ 
مبتي على حافة المشی الز فت - یمکن الانتقال الى تقدیم فروض الطاعة 
اما الى شخص حي ( اللك على عرشه ) أو الى جثمان ( اللك في قبر* ) ٠‏ 
ولن نعرف قط ابهما کان هنا عظيم التبجیل ولكن من ال انه كان كذللك. 
وما علينا للتحقق منه الا ان نتامل العمارة وان ندعها تتکلم ٠‏ 


انه تقدیس منظم ومصحوب بقرابين ۰ فقد ادهشنا » LST‏ تنظيف 
الابواب الؤدية الى القاعة الكبرى ٦٦‏ من ناحية المر الجنوبي » ان نجد 
على متو الارضية وفي العمق الني عشر صندوقا ( ستة من جهة وستة 
من الجهة الاخری ) لاریب في انها كانت » في الاصل ٤‏ صتاديق تاسیس ٠‏ 
وكان احدها لابزال مغلقا باحرة : كانت كلها ٤‏ للاسف منهوبة وبالتالي 
فارفة تماما ۰ وهنذا مایدعم ٤‏ دون اي التباس » الاهمية العلقة على 
هذا القطاع GY‏ لم یکن بالامکان اجتیاز الداخل قبل وضع القرابین .كانت 
السر قة شاملة : فالجرار البرونزية الكبيرة في الباحة ۲۷ فارغة والصنادیق 
الطينية قرب الابواب ( 11-1٩ 4 Lo.‏ ) لاتحتوي على اي قطعة. 
ولق استطمنا متابعة التنقیب الى اعماق الصلی لحصلنا على نفس‌النتيجة 
دون دیب . ان حالة « كنزاور » الذي وجد عام ۱۹٦١‏ سلیما لانه نجا 
من السرقة ليست سوی حالة شاذة سعيدة تؤكد القاعدة . وقد سبق 
ان ایدت ذلك الحكمة اللاتينية « المتأخر بحصل على العظام » وهذا قول 
ان علماء SUM‏ بصلون دوما متاخرین جدا 


منفر ولکنه يعبر عن الحقيقة : 
وعليهم of‏ یکتقوا بالعظام . 


يؤلف السور القدس ( الصورة 25 ) وحدة معماربة واضحة . فهو 
محاط على جوانبه الثلاث ( الفربي ٤‏ والجتوبي والشرقي ) بممرات 
( اللوحة ۱٩‏ ؛ ۲۰ ) تم الکشف,عنها ON‏ باکملها وهي تزید في حدقالدهشة 
التي بشعر بها الرء امام هذه الجدران الشاهقة السميكة ٤‏ ولابحس في 
اي مكان آخر من القصر بشكل افضل بضخامة العمل وجودة حالة 
الجفظ . 


es 


الصورة 14 : قصر ما قبل عهد سرجون 


AV‏ سے 


ویوجد » على الجانب الشر قي : وعلی الستوی الاعلی تواز کامل مع 
الجدار الکییر لسور تھی زيمري - لیم SAN‏ ظهر من الخارج فيإعسام 
۱٩۳۸ - ۷‏ وکشغنا عن داخله اعتبارا من عام ۱۹۹ ۰ وهو بناءبديع 
كله من اللبن الذي انقن تنضيده وحمته طبقة ملساء من الطین من‌عادیات 
الحت الناجم عن امطار الشتاء آو عن زوابع الرمل + برتکز جدار زيمري 
_ لیم الذي يزيد ارتفاعه عن ۲۰د۲ م . ( ثمانية عشر مدماکا لاتزال في 
موضعها) علی‌بناء ماقبل عهد سرجون ۱ 1 PP‏ ارتفاع ۸)رام) مع‌حیدان 
طفیف وهذا البناء نفسه بقوم على جدار اقدم من عهد ماقبل سرجون 
( 2 ۴۳ ارتفاع ۔۸ر۲م) (اللوحة ۲۰را) .وبكلمة اخری؛ نمة ارتفاع كلي 
بلغ ۸٤ر‏ م وينبفي زیادته حتما لانٹا لم نبلغ حاليا لمدماك الاسفل من 
الور » ونمید القول هنا ماسبق ان ذكرناه مرات عديدة : ان حالة حفظ 
هذه العناصر العمارية رائعة حتما اذا ماقورنت ہما سبق ان وجدناه في 
العراق ؛ ومع قصور ما قبل عهد سرجون في کیش أو اریدو ؛ حيث 
كنا نعتبر آنفسنا سعداء اذا ما وجدنا جدارا بارتفاع .۳ر. - ٠2٥۰‏ م 
وما هو صحيح في المر الشرقي صحيح ایضا في ا ممرين الجنوبي والغربي ٠‏ 

اضف هذه العمارة بحالة جيدة من الحفظ فقط بل ايضا بالاتقان 
الكامل : فهنالك نعال قواعد من الجص او البيتوم » وتكوينات غریبة من 
الجص بين المضائد الجدارية تظل في حيرة من امرھا غير انها تعود الى 
هذا النوع من التنميق الذي يزداد تقديرنا له لان المعماري كان يسعى الى 
اتقانه حتى في Gat‏ التفاصيل وان كانت غير ظاهرة للعيان » مما يدلعلى 
وجدان مسلكي لدی القائمین على التنفيذ من مختلف الستویات كما يدل 
على المهارة الفنية لدى العماریین > ويضفي هالة من الفخار على هؤلاء 
المجهولين الذي ظلت اسماؤهم : مل العديدين من مواطنيهم ؛ مغفلةالى 
الاہد + 


هنالك مشكلة اخرى لم تتم تسویتھا بعد : هل كان القصر 2 ہم 


ے ۹۹+۰ تے 


قبل‌عهد سرجون اول قصر آمسبقه قصر آخر اقدم‌منه بجباتسميته 3 ۶۶ 
( الصورة GF (fo‏ عام۱۹۷۲ وجدت تحت‌الستوی 2 ۴ منشآت‌مترابطقفي 
قطاع الجدار الجنوبي من الباحة ۲۷ ( اللوحة ۱۵ ) . ووجب على اثنين 
من امهر الاختصاصیین لدينا في اللبن ان يبذلا كل LLL‏ من حداقة 
لكي بتو صلا الى تمییز مدماکین ثم ثلائة مداميك افقية شاهدنا تحتها صفا 
من سبعة محاريب . ووجدنا على عمق اکبر منشاة من اربع 
مداميك من اللبن قائمة على ارضية من التراب الختلط بالرماد وكسر 
فخار غزيرة ٠‏ 

هل هذه الداميك والمحاريب بتابا قصر 3 ۳ وهو ابضا مما قبل 
عهد سبرجون ويعود الى بدابة الالف الثالث . لا ندري ! يجب التمق 
والتوسع في التنقيب ؛ ویجب اجراءمواسماخرى ؛وبالتالي‌بدل جهود 


+ جديدة‎ 
q 


وصلتا » منذ الآن » الالف الرابع ق.م في قلب تضور Rg Sta‏ 
سرجون ؛ وعلی وجه التحدید في الباحة ۷ . اننا نعرف أن ۷٤ر۲‏ م لاترال 
تفصلنا عن مستوی السهل اي عن اصل ماري . ترى هل اصبح‌بالامکان 
أخيرا آن نجري موسم تنقيب لتحديد الطبقات وهو مانامله منذ عام 
tT ۱۹۳۰‏ احتمال ف آن نبلغ طبقة الاء الجوفية قبل حت ع 
ذلك ؟ سیکون هذا عقبة کاداء بصعب التغلب علیها . 


نقد اهتم اللوك الذين بنوا مثل هذه القصور الضخمة بمترهم 
« الابدي » ۰ لدینا الدلیل على ذلك في القبور الحجرية الكبيرة التي 
لاحظنا وجودها وکشغنا عرها في قطاعات مختلفة . ظهر اولها في الشمال 
الشر قي من الكتلة الحمراء في کانون الاول ۱۹۳۳ . وهو عبارة عن منشأة 
من بلاطات كبيرة من الجص منسقة بحيث تشکل ملجاین توامین مسقو فين 
بكتل ضخمة تحملها دعائم UL‏ على شکل خرجة . ثمة جدار في الصدر؛ 


ے ۹۷۴ سے 


وحداران خارجیان ٤‏ وجدار متوسط تولف كلها غرفتين مع مدخل على 
الجانب . وقد اقيم جدار على هذا الدخل غير أن اللصوص رقعوابسهولة 
الکتل التي تخفیه . ولم بدع لنا نھب القبرین سوی نتف من SON‏ 
الجنائزي فخار مکسور » وبعض عناصر عقد من خرزات کرستال 
صخري » وبعض التمائم + 

وكانت تنتظرنا تجربة ممائلة هذه الرة في قطاع معبد عشتار حيث 
کشفنا على عمق كبر عن ثلاثة قبور حجرية رائعة من نفس طرازالقبرین 
السابقین . وقد نهبت هي ایضا ولم نعثر الا على فضلات ؛ والحق يقال 
انها ثمينة ( القبر ۳.۰ ) اکدت لنا التواریخ التي عرضناها وهي بدابة 
الالف الثالث . 


اذا كان الملوك او الشخصيات الکبیرة تتمتع بمساکن ابدية بمثل تلك 
الضخامة فان عامة الشعب كانت تكتفي بالدفن في التراب دون اي وقایة 
اعني دون تابوت ؛ وبالقابل كان محاطا بطبقة من الجرار الصغيرة معظمها 
من طراز « الرمانات » . وهذا اثاث جنائزي بؤمن للمتوفى حياةاخرى 
طبيعية حسب مفاهیم ذلك الزمن على الاقل 20 . 


ونواجه مشاكل اخری ایضا . لقد وجدنا ٤‏ كما سبق آن رابنا ؛ مع 
الالف الثالث الذي تأكدنا منه مرات عديدة في ماري ؛ في العابد ٤‏ وميم 
القصور والقبور الحجربة الضخمة؛ عهد السلالة العاشرة «بعد الطو فان» . 
وهو عهد ازدهار كبير ومستوى عال من الحضارة . انه عهد تخللتهكوارث 
تركت آثارها ک : طبقات الرماد التي تذكر بالحرائق التي تشعلما يد 
الانسان ٤‏ والحروب الضارية التي تنشب بين اهل الجنوب (السومریین) 
Jal,‏ الشمال ( الساميين ) - ليس من السهل دوما آن نحدد اسماء وان 


(۱) نبحث هذه الشكلة بتوسع في کتاب نحن في سبیسل اعداده ضمن الطبوعات 
النهائية لبشة ماري 


ے ۹۳ = 


نمرف من السؤول:عنها . كنا متف وقت طویل » ان لم يكن دالما ٤‏ تعزو 
کل ذلك الدمار الذي يشميع الاسى في ماري إلى لوغا لزاغ فزي ملك 
ورو ریغ ڈاکیر LA WY‏ منقلات سس ۔ لتو ترا على 
الاقل على قصرین متراکبین من عهد ماقبل سرجون » اننا لاننهم ‏ سب 
Whe‏ اانقطاع : فقد حل قصر ماقبل عهد سرجون الاعلی (PPT)‏ محل 
قصر ماقبل عهد سرجون (2 ۳۳ ) دون سیب واضح ۰ نعني بالگ ۳ 
لانلاحظ Cis‏ في الستوی الذي fat:‏ بینهما . فلابو جد اثر Ase tl‏ 
او اي اثر لحریق . وعلی نقیض ذلك ؛ نشاهد آثار تدم وحراثق .فوك 
القصر ( 1 ۳۶) وعلی وجه التحدید في المنطقة التي نری ان لوغالزاغ 
غيزي مر بها ۔ 


ومن جهة آخری ٤‏ كانت العنابة بناء قصر ماقبل عهد سرجون 
الاسفل ( 2 28 ) ارفع بمالایقاس من العناية ببناء القصر الذي اعقبه + 
لاذا استبدل بعمارة اقل تنميقا وماهي الدوافع ؟ وجد هذا القصرالاسفل 
سلیما ولانقهم هجره اللاي Gis‏ » بالنسبة لنا ؛ دون تعلیل ۰ وبما آن 
الكتابة كانت نادرة في ماري في ذلك المهد فاننا انعرف شیثا عن الاسباب 
العميقة . ثمة لوحات قليلة في القصر الاعلى خصصت لتقديم بيانات 
وحسابات تفيد في معرفة الحياة اليومية بما فيها من بساطة مادية ني 
العيش وتتعلق بوجه خاص بالقمح والزیت والاغنام » ومع ذلك فان ماري 
قد احتلت ودمرت ان لم تكن استبيحت. وفي هذه المرة کرت التمائيل؛ 
وحطمت اواني الالباتر ویب الماك ونیب اضر » واندامث السنة 
الثار ٠‏ ويصعب عليتا أن نتصور هذا الاتون الهائل الذي اشمل فيالدبنة 
رمع OU‏ متتصر لایمرف الشبفقة ۰ ولمل العاهرین سس 
الحریق الریع على بمد. عشرات من الکیلوسترات ۰ ویدل کل ماف الق 
على ان قانون الاتوی هو ؛ بلاریب » السائد دائما ۰ ولعل کل من كان في 
الجوار كان بتمتم امام هذا الشهد : « تلك ماري تحترق 6 ™ 


بت ۹6 سم 


اراك 


ماري في ظل الاکادین 
والسومريين الجدد وفي عهد بابل الاولی 


کان دمار ماري حوالي منتصف الالف الثالث تحت ضربات ملك 
اوروك لوغالزاغ غيزي بداية کسوف للمدينة الکبیرة ؛ كما ذكرنا ؛ولکنه 
لم یدم طويلا : فقد حل سادة جدد محل السادة القدماء اذ جاء مهمد 
الاكاديين بعد عهد السومربين . ولم يكن بوسع رجال سرجون الایکترتوا 
بمدينة الفرات الاوسط لانها كانت تهيمن على طزيق الشمال - الجنوب 
الحاذي لنهر الفرات وفي نفس الوقت كانت نقطة انطلاق القوافل باتجاه 
الصحراء في طريقها نحو البحر الابیض التوسط ۰ من المؤكد أن ماري 
نهضت من انقاضها غير انها و قعت تحت سيادة السامیین الشر قبین . 
پذکر سرجون في حملته التي قادته ٠‏ حتی غابة الارز ( لبنان او الامانوس) 
وجبال الفضة » مراحل خط سيرحملته الحربية وهي: توتول ( سهیت)» 
وماري ٤‏ ويارموتي ٠‏ وایبلا التي تأكد من التنقیبات الحديثة التي اجراها 
ب. ماتييه انها في تل مردیخ على بعد ۷۰ کم الى الجنوب من حلب . لقد 
ذهب بنا الظن حينا الى ان سرجون كان مسوولا عن دمار ماري بالعول 
وبالنار . اننا نرفع عنه ؛ كما رابنا > هذه السوولية ونلقي بها » اذا جاز 
لنا القول : على كاهل ملك اوروك . يبدو لنا حقا انه يستحيل علىملك 


ات ے 


سامي » ان Jab Gab‏ ماري ٤‏ وهم یدیٹون يما یدین به » مشل ذلك 
المصير الاليم . ونجد بعد سرجون آثار حفيده نارام سين اذ ان التاریخ 
بذکر انه اضطر ملك ماري المسمى ميجير داغان مما يدل على ان المدينة 
لم تكن تطيق اجنبيا . وكان من بين الوسائل التي لجا اليها للسيطرة 
عليها تكليف بناته بالوظائف الدينية : فغدت شوماشاني كاهنة شمش 
ورافقتها ميكيبار . وقد عرفنا ذلك بفضل عدد من القطع البرونزية 
النقوشة ( الصورة 17 ) . ولابد أن نجد في ماري دليلا معماريا على هذا 
الوجود الاجنبي . ولعلنا سنتوصل الى ذلك في قطاع القصر . غير اننا 
نراه منذ الآن في « العابد المغفلة » ( اللوحة ۲۳ ) او السفلی التي وجدت 
تحت ساحة العبد ذي الاسود لاننا التقطنا في عام ۱۹۵۲ » في زاوية أحد 
مذابحها ؛ آلختم الاسطواني البديع السمی ختم آنو (الصورة ۲۷) وكثيرا 


الصورة 28 : قطع برونزية آكادية منقوشة 


15 س 


temple de Ninhursag Hi 


ple de Dagan 


الصورة ۸) : ساحة معبد داغان 


لح ويف ماري م۷ 


ماببدو العهد الاكادي في ماري على الا ختام الاسطوانية التي تلف مجموعة 
هامة . ويتجلى جيدا ان ملوك أكاد لم يكونوا يقتصرون على تفويض فساع 
في احدى الحالات بناتهم ‏ لراقبة مدينة يعرقون مزاياها كما يعرفون 


نقائصها . 


ان هذه المعابد والمصليات « السفلی » توجد في الواقع على مستوى 
ادنى بالنسبة لمستوى الساحة 11:1 (الصورة 8 ) . وتتمیزبمذایع 
من اللبن مبنية في داخل الاحرام وفي خارجها ایضا » ومزينة بدعامات 
جدارية وتجاويف مطلية بطبقة رقيقة من البيتوم ( الصورة 61 ) ٠‏ ویمکن 


الصورة ٩‏ : مذابح المعبد الواقع في شرق الزقرة 


=A — 


احراء شعاثر العبادة سواء في القاعات أو في الهواء الطلق على جوائب 
الباحات . الوجه العلوي في المذابح الداخلية مستو بینما بشاهد عليه 
في المذابح الخارجية بروز بذکرنا بمفابح آشور الخزفية . وکانت‌الساحة 
مجهزة بمجموعة من عدة هياكل كلها من طراز واحد ومحفوظة بشكل جيد 
نسبیا على الاقل حتى ارتفاع لایتجاوز مترا واحدا . 


هنالك تفاصيل جديدة : بعض هذه المذابح يحمل تماثيل (الصورتان 
1 و ۵۰ ) . يشاهد على أحدها قاعدة حجرية محاطة بقدمين مو ضوعتين 
على باطنهما وهما تعودان لتمثال لم ببق منه شيء . وعلى مقربة منهما 
ثقب تعشيق كبير كان بؤدي نفس المهمة 3 كان باستطاعتنا آن نفترض 
وجود تمائیل موضوعة على مصاطب غير اننا لم نجد في ماري دليلا على 
التنزيل أي مذبحا مندمجا مع منحوتة في جسم واحد . 


الصورة ۵۰ : المذابح المففلة في ساحة معبد داغان 


زر جيه 


بشاهد في Sb‏ الستوی بقابا منشات شماثر عبادة : موائد تضحية 
ومواقد » وموائد قرابين ۰ ونحن نرجع الى العهد الاكادي نقسه‌الستوی 
1 معبد نینهورساغ(باعتبار الستوی 1۷ مستوی‌من‌عهد ماقبل برجون) 
وكثير من التمائیل الصفيرة البديعة ذات الطراز الجديد ومنها : تمثال 
نصفي لحامل قربان اکتشف عام ۱۹۳۷ ( اللوحة ۷ الصورة ۲ ) ؛وتمثال 
نصفي مقطوع الراس لحامل قربان ممائل للسابق وقد اكتشف بعد عام 
اي في ۱۹۳۸ ۰ قلنا ان ثمة اسلوبا جدیدا والواقع أن الثوب « الکسم © 
هو وداء مع ربعا صقيرة محاطة حول Stall‏ بعر Sg‏ اوت کا 
اننا نشعر ob‏ طراز « الكوناكس » هو لاصل غير أن الذؤابات في الطراز 
الجديد اقل تبسيطا وتذکر تموجاتھا الطويلة بجلد الحيوان فورا ٠‏ دمن 
ناحية آخری » يدل لباس الراس على طراز جديد > فهو على کل عمامة 
تقریبا غير انه اقل عرضا بكثير واقل ارتفاعا من البسة الراس AN‏ 
لدى السومربين ‏ الجدد وفي age‏ اور الثالثة ٠‏ 

ومما شیر العجب ان نلاحظ أن هذا الاسلوب في نحت التمائيل لا يوجد 
في ماري الا في هذا القطاع الحدد في وسط التل . فلا يوجد بين عام 
التمائیل التي عثرنا علیها في معابد عشتار ¢ وعشتارات » ونيني — WS‏ 
و شمش » وداغان » من عهد ماقبل سرجون أي تمثال لحامل قرابین *وعلی 
انتیضی من ذلك » مرا في جواز معید نینهورساغ خمس نماذج عن هد 
الشهد وهي : البلاطة الکتشفة ple‏ ۱۹۳۳ ( اللوحة ۷ الصورة )١‏ وکسره 
من دبسة اكتشفت عام ۱۹۳۷ (الصورة ۵٩‏ ) . وتمثال (۱۹۳۷) © وتعثال 
نصفي مقطوع الراس ( ۱۹۳۸ ) وقوقعة صدف (۱۹۳۸) ئل اتها مسن 
عهد ماقبل سرجون ٠‏ 

والجدیر بالذکر Lat‏ آنا عثرنا في الجوار على جرة كبيرة من الفخاد 
ان ae‏ ع باس 
لتشرب من الحافة . وكانت هذه الجرة ممتلئة بعظام حیوانات (اغنام) ٠‏ 


ذات رقبة مزينة 


ا — 


الصورة : ١ه‏ : الجرة ذات الافاعی 


فت 1+1 سم 


وهكذا نری تواققا مدهشا بين مجموعة التمائیل وبين هذا الوعاء ٠‏ قمن 
جهة نری مشاهد شعائر تقدیم الاضاحي ومن جهة آخری بقاباالحیوانات 
الضحاة نفسبها . 


ونرى هنافرصة مناسبة لنذكر باللوحة السماة «مجمع‌اربابساري» . 
وجدت هذه اللوحة في ديوان القصر وبوجه التحديد في القاعة ۱6۳ » وهي 
تعود » دون ريب » الى عهد اقدم من عهد التمائیل التي عددناها » ولكن 
لا نكاد نصدق ان بحدث مثل هذاالخلاف الكبير في الشعائر الدينية بين 
عصرین متقاربین بمثل تلك الدرجة . ان النص الذي نشره ج. دوسان 
بحصي ۸۷ راس غنم « مخصصة لکل العابد كأضاحي في ماري » ویصعب 
علينا أن نجد توافقا Jail‏ من هذا بين النحوتات وعظام الحبوانات 
الضحاة و قراءة النقوش > وجد الوعاء الحاوي على بقابا الحیو اناتالضحاة 
في ارضية الفناء شرتي معبد الاسود بالقرب من معبدي نینهورساغ 
وداغان » وهما الربان اللذان بتلقیان ؛ في ماري » اکثر الهبات : لکل 
منهما ست رژوس غنم ٠‏ 


ولاندري السبب في عدم عثورنا مطلقا في ماري على مثل تلك اللوحات 
الطينية المسماة « الراعي الطيب » التي يكثر وجودها في جنوب بلاد 
مابين النهرين في لاغاش مثلا . ولا يمكن تعليل هذا النقص لان تمثيل 
الوضوع نفسه على الحجر كان شديد الرواج في ماري كما راينا . 


وقد مرت ماري بأيام عصيبة بعد اختفاء ملوك اكاد والفترةالضطربة 
التي تعاقبت فيها السلالتان الرابعة والخامسة في اوروك وحدث بينهما 
الفزو الغوتي ۔ واذا ما وثقنا يما جاء في اللوائح فقد مرت فترة قرن ونصف 
بصعب أن نحدد خلالها ٤‏ ہما لدينا من معلومات في الوقت الراهن > 
توضعات معمارية بينة المعالم الى درجة نتمكن فيها من استخلاص نتائج 
أكيدة . وعلى العكس من ذلك نجد » مع قدوم سلالة اور الثالثة » قاعدة 


ہے 


الصورة ۵۲ : ماري في الالف الثاني . العهد السومري - الجدید 
والعهد البابلي 


اصلب . كانت ماري اشد ضعفا من أن تتطلع الى الاستقلال الذي لم بحن 
وقته ٤‏ فتوجب عليها ان تقبل نير ملوك اور ٤‏ ولم يكن ثمة مجال العب 
مع اورسنامو أو مع شلوغي . وخضعت ماري لنظام الحكام المدعوين 
شاكاناك ٤‏ وكان هذا العهد بالنسبة لها عهد تقدم في كل الميادين . 


ففي قطاع الساحة » توسع معبد نينهورساغ ( الصورة OF‏ ) واضیفت 
اليه بوابة بعمودين مما يقربه من طراز العمارة المسمى حيلاني . قلنا 
أن ثمة عمودين والواقع انه لم يبق سوى القاعدتين الحجربتينالمستديرتين 
المغروستين في بلاط مصنوع من القرميد المسطح الجميل يبلغ طول ضلع 
القرميدة نصف ذراع ( ۲۲۵ × هر۲۲ سم ) . وظهرت في الزوايا اربع 


مج 


الصورة dias : OF‏ نیتهورساغ 


ودائع ET EN)‏ 16۲ ) في صندوق من اللبن تحت صفيحة رقيقة من 
الخشب وهي عبارة عن مسمار مفروز في صفيحة من البرونز وحوله 
بضع خرزات وعظام حيوانية . وبوجد على کل ورقة معدنية كتابة قصيرة 
هي : « نيوار - مير ٤‏ شاكاناك ماري بنی العبد لنینهورساغ » ۰ ویجاور 
العبد مبنی صغير على کل جانب من مدخله ودیعتان (۵ ٩ ٦‏ ) تختلقان 
عن الودائع السابقة غير انها تمائلها في الاستلهام ۰ فقد حفر صندوق في 
احدى آجرات المدماك السفلي من الاساس ووضع فيه صفيحة سميكة 
جدا من البرونز بدون مسمار ويحيط بها اطار من الخشب لان الحفرة 
اكبر من الصقيحة العدنية . وغطيت الصفيحة والاطار بلوح خشبي له 
نفس ابعاد Lalt‏ تماما . ان الصفيحة الوحيدة قي الصندوق دون ان 
برافقها الخرز والعظام ؛ تحمل كتابة منقوشة على ستة اعمدة ؛ قراها 
حورج دوسان علی الوجه التالي : « بیلکین ( Come‏ تراءته نفدت 
آغیش بيلفي ) شاکاناك ماري القوي ء باني ساحورو ٠ ٤‏ 


بت ۱.6 - 


کتب الکثیر عن التأویل كلمة ساحورو ٤‏ تدل هذه العبارة علىشيئين 
مختلفین جدا فهي تدل اما على نوع من دهلیز ( وهذه هي الحال هنا على 
ما یبدو ) Ly‏ علی مصلی مبني‌علی قمة الز قرة ( وهذا لا سبیل الی‌قبوله 
في حالتنا هذه ) ۰ ویدفع القرب من « معبد الاسود » الى التفکر بدهلیز 
ای محب الزون فیه للو‌صول الى فا العبد الجدید. م 

يمثل هذا المعبد مجموعة معمارية ممتازة من انجاز شاكاناك آخر » 
حاکم .ماري مثل الحاکنین السابقين وهو ٤‏ في راينا » ممثل ملك اور > 
من السلالة الثالثة نفسها » في Gob‏ وهذا الحاکم هوانشتوب - ايلوم 


= “Sad: حت‎ 


۱ 

ظ 

الذي سنجده فیما بعد في القصر . وقد القي بتمثاله من‌اعلی النص ۱ 
٦‏ على ارض قاعة العرش 1۵ ( اللوحة ۲٢‏ » الصورة ۲ ) : وستعود الم ۱ 
الحديث عته فيما بعد . وهو الذي بنی هذه الجموعة الجدیدة ee ٠‏ 
فيما بلي كيف توصلنا الى التاکد من ذلك . ا 
۱ 

۱ 

۱ 
۱ 


منذ بداية التتقیب في تل حريري عام ۱۹۳۳ وفي کل مرة نتقا 
فیها في قطاع الزقرة » كنا نعشر على عیون ضخمة (الصورة ٥٥‏ 1 
البوٌ ب من الشيست مثبت على قزحية من الحجر الابیض والکل ما 
في غلاف من البرونز . ذهب بنا الظن في البداية الى اعتبارها کنذرمقد؛ | 
من آناس مصایین بمرض اق العینین ثم تمانلوا للشفاء بقضل دعاية ۱ | 
الارباب . Ling‏ لیس بالشيء النادر فيبلادمابينالنهر بين . تخليناعن هد 
الفرضية على اثر اکتشاف اسدین في موضعهما الاصلي mwa‏ 


۲ ) وعيوتهما في مكانهما وهي ممالة للعیون التي عثرنا عليها منمزلة. 
وازدادت اللقی سنة بعد سنة » وبلغ عددها في کانون الاول من عام۱۳۹ 
نا يقرب من نیوا ا پل قفا bea‏ 
هده الحيوافنات تراقب ضاحة ویب هیکل دموناه اول الامر «معید الاسوا 
وهو البنی GAN‏ انشاه ابشتوب - ابلوم واولاه کل اهتمامه وعنایته. 


بریض المعبد على قاعدة رائعة من اللين ویستند في الوقت نفسه ع 
الجانب الجنوبي من الز قرة (اللوحة ۲۱ ) ۰ وبتصل في الشرق باد 
التي سبق ذکرها والتي ادخلت Yule‏ تعدیلات مرات عديدة خلال عد 
الشاكاناك بادىء الامر » ثم في عهد زيمري ليم الذي نسب لنقسه! 
حون all » das‏ ال تاد احد اسلاق رم له لم کے كما تین 
ی ای لا 
ملوك اور كان له من القوة ما للك 

ی العبد ( الصورة ۵۵ ) الستطیل الشکل ز ١٤ر٥۱‏ × Woe‏ 

pee الی الساحة مباشرة 2 عن طریق باب مفتوح في الحو تبلغ‎ gat 


۔- ١۱ے‏ 


ہے 
aot‏ 
/ 


الصورة 5ه : معبد الاسود او معبد داغان 


اكثر من خمسة امتار بينما بقل عرضه عن .هرا م ۰ واذا ما تخطى الرء 
الباب وجد نفسه في هيكل فنطاول موجه شرق غرب وقد فتح في 
جداره القابل بابان بفضي كل منهما الى غرفة صغيرة للمقدسات . 
و بو جد بين هذين البابين مذبح ( ۲۵ر۲ م x‏ دارا م بير VIN‏ م) من 
اللبن يزينه من الامام دعامتان جداريتان بارزتان قليلا . والی اليمين 
بو جد مذبحان مشابهان اكبر حجما وبحملان تزیینات Wher‏ . وفيالزاوية 
الجتوبية الشرقية مذبح رابع لحقت به اضرار على اثر اعادة Sly‏ 
Royall 9)‏ هه wi‏ 

الحنا الى عمق الدخل وتناقضه نسبیا مع ضیق عرضه » يلوح 
أن کل الاحتیاطات قد اتخذت لردع الزعجین . والواقع of‏ الاسدین 
اللذین سبق ذکرهما وعثرنا علیهما في موضمهما الاصلي US‏ بحرسان 
داخل الباب اذ بلتفت جسماهما نحو المر وقد ففرا فاعاهما بشكل 
مرعب » قد یکون ذلك حراسة رمزبة لا انها كانت تعتبر » دون ریب » 
ناجعة . ولا نتسی ان نضيف اليهما ایضا القطیع النتصب في‌الخارج على 


- VY 


اساحة . ولهذا يمكننا ان نفترض انه كانت تقام في هذا العبد شعاثر 
سربة واحتفالات دينية خاصة بالطلعین على الاسرار وكانت تجري AG‏ 
ظلمة . وقد دقعنا ذلك كله الى آن نفترض »© آخذين بعين الاعتبار طول 
الذایح ٤‏ انها كانت ايضا بمثابة اسرة للازواج الربانية . وتدل بعض‌الر قم 
التي عثرنا عليها في القصر ٤‏ على of‏ هذه المارسات كانت شائعة وان 
بعض الورعين کانوا بنامون احيانا في الهياكل - كهيكل ترقا - لتلقي 
الوحي الرباني . 


شجمنا اکتشاف ودائع الاساس في معبد نینهورساغ على البحث 
عما اذا كان لنا حظ ممائل فی ما نستمر على تسمیته « معبد الاسود » . 
وقد ابتسم لنا هذا الحظ . نفيعام ۱۹۳۸ 6 اکتشفنا في زوایا البنی 
— بالاحری في ثلاث من الزوابا الاربع ‏ ثلائة مخابیء معدة بعناية 
وتحتوي على العلومات المنشودة ٠‏ فقد اعد ؛ في طبقة من الحصی‌الاملس 
تتوافق مع النطقة الختارة ٤‏ صندوق مصنوع من بلاطة حجرية تم تفریغ 
جزء منها بحيث یصبح مقرا للوحة برونزية ( الصورة 1ه ) ؛ وغرز فيهذه 
اللوحة مسمار ‏ كبير بخترق الصندوق وشیب في الارض ۰ ووضعت 
فوق الصندوق‌بلاطةحجر یةتفلق التجويف كما لوكانت غطاء . واستكملت 
الترتيبات على الوجه التالي : وضعت في LAN‏ وعلى لوحة البرونزاشیاء 
تختلف في قیمتها" : خرزات مع قطعة تعتبر اهم منها مثل ورقة حور من 
الذهب ؛ وفی‌الخارجلوحتان‌مغمورتان‌نوعا ما بالحصی؛احداهمامن الحجر 
الجيري الابیض والاخری من الشیست ؛ وکلتاهما اقل تکتما من لوحات 
ودائع عهد ماقبل سرجون مما كنا ناسف له دوما لان عدم وجود کتابة 
كان بحرمنا من معلومات ثمينة ۰ نقض على .هاتين. اللوحتین نص یکرر 
النص الحفور على اللوحة العدنية ونقرآه كما بلي : « ايشمه - داغان ء 
شاله کانالد(-جاکم) ماري ٤‏ ایشتوب - الوم ٤‏ شاك كاناك ماري » ابنه» 
بيت الرب «.ملكت البلاد » عمر » وهنالك ٤‏ عدا اللوحتین ؛ وقي وسط 


- ۱۸ےے 


۱ 


8 


لما 
2 


ہے و 


الصورة ٥٦‏ : الوديعة رقم ۱ في معبد داغان 


ا 1۰+۹ 


الحصی ذوما ٤‏ آشیاء متفرقة جدا وذات قيمة زهيدة في راینا وهو 
بلا ريب غير ماکان يراه الاشخاص الذین قدموها هدية وهي : اصداف > 
وقطع لازورد ؛ وکسرات من اوعية ؛ ومسامیر واوتاد برونزية ‏ ورؤوس 
رماح ٤‏ وحلقات > الخ .۰.۰ والدهش أن نلاحظ ان بعض هذه القرابین 
کان اقدم من التاريخ الذي تدل عليه الاسماء التي عرفت بفضل النقوش 
وهي اسماء الحكام من عهد اور الثالثة » اذ اننا نری ان قطع اللازورد 
واوراق الحور الذهبية تعود الى الالف الثالث ٤‏ اي الى زمن القبور 
اللكية في اور . 


اننا عنرف جيدا ايشمه - داغان وابشتوب ‏ ابلوم واذا ظهر 
اسماهما على اللوحات فاننا يجب ان نعزو انشاء العبد الى ايشتوب - 
ابلوم » وهو معبد مكرس « للرب ملك البلاد » . اي » كما يقترح ج ۰ 
دوسان » داغان ٤‏ رب الفرات الاوسط وسيد المنطقة بلامنازع حقا + 


اکتشفت الوديعة رقم ۱ ( الصورة 1ه ) يوم ۲۰ کانون الاول ۱۹۳۸ 
في الزاوية الجنوبية الغربية . ولم تكتشف الوديعة رقم ۲ الا يوم ۲۳ 
كانون الاول بسبب تزايد ارتفاع الجدران . ولم تظهر الوديعة رقم ۲ في 
الغرب الا يوم ۲۷ كانون الاول بسبب تزايد حجم التراب التراکم ابضا ٠‏ 
ولم يبق في تقوم البعثة سوی ثلاثة او اربعة ایام للكشف عن الوديعة 
رقم ) التي يفترض وجودها في الزاوية الشمالية - الشرقية غير أن هذا 
الوقت لم يكن كافيا نظرا للكمية الضخمة من الرکام التي يجب ازاحتها. 
لذا اجلنا هذا العمل الى الوسم التالي الخطط لخريف عام ۱۹۳۹ ۰ ولم 
بظهر علينا أي تلهف لان حملة التنقیب المنتظرة لن تزودنا باي جديد على 
ما حصلنا عليه وما أكدته ثلاث ودائع وهو ان معبد الاسود كان معبدا 
لداغان وان ايشتوب الوم هو الذي بناد . 


في خریف عام ۱۹۲۹ توجهنا نحو خط ماجینو ٤‏ ووجب انتظار 


۱۰ 


شتاء عام ۱٩۵۲‏ قبل ان نتمکن من البحث عن الوديعة الرابعة ۰ وکنا 
نجهل تماما ما سیکشف عنه موسم التنقیب السابع في ماري غير ان 
ما كنا متأکدین منه جمیما هو أنه سیکون ضمن لائحة الکتشفات الوديعة 
الرابعة في آساس معبد داغان ۰ ورغم ذلك كانت ابحائنا دون طائل 
وظلت کذلك خلال جميع الواسم التالية . يبدو لنا من الستحیل القبول 
بان الزوابا الاربع لم تكن مقدسة وان واحدة منها قد اهملت ۰ كيف 
نفسر هذا النقص ؟ لقد نقبنا مع ذلك عرضا وعمقا في الکان الذي اشارت 
اليه ادوات التثلیث لدينا دون أن بظهر شيء واخیرا اضطررنا الى 
العدول عن سعینا . 


اذا كان داخل الهیکل ٤‏ كما ذکرنا ٤‏ مزودا باربع مذابح ( او اسرة 
حضانة او زواج مقدس ) فان الخارج كان مجهزا بمنشات لاقامة 
شماثر دينية وتقدیم اضاحي . تنتصب‌علی جانبي الباب‌کتلتان‌متناظرتان 
جمیلتان من الحجر النحوت بعنایة : على كل من الجانیین توجد 
كوس دابرية واسعة وثقوب تعشیق لتأمين تنزيل الاعمدة المقدسة اذ 
كان بوجد في القعر Lal‏ بقابا خشبية . وتذکرنا هذه الاعمدة طبعا 
بالآشيروت في العابد الكنعانية وهي اوتاد مفروزة في المذابح » وتقوم » 
بجوارها مباشرة » موائد مبنية من مواد مختلفة ( حجارة ٤‏ آجر ٤‏ بلاط٤‏ 
وطلاء بیتومي ) ٠‏ وعلی مبعدة منها ترتفع على ارض الساحة ٤‏ وهي من 
الطین الدحول » بلاطات من الجبس كانت تستخدم كمكان لذبح الاضاحي 
التي وجدنا عظامها على بعد بضع خطوات في جرة كبيرة من الفخار مزينة 
بأفعيين مرعبتین ( الصورة ۵۱ ) ۰ 


ان معبد داغان هذا » الذي يجب تمييزه عن العبد الکرس لنفس 
الرب من عهد ما قبل سرجون ؛ كان لایزال ذا حظوة في عهد زيمري - ليم 
رغم أنه من بناء شاك كاناك سابق ۰ وقد ترك اللك صاحب القصر علامته 
في كل مکان » ان زيمري - ليم هو الذي انشا حرس الاسود البرونزية» 


ے 111 ے 


ونجد كيدا لذلك في تاریخ سنة من حكم هذا AM‏ » وقد وجد جودج 
دوسان هذا النص في السجلات اللكية ۰ وها هو ذا بقراءاته الختلفة + 


التي اخرج (3) قیها دیزی د لیم آلاسود مق معید:دافاق:* odes.‏ 
القراءة الاخيرة هامة Wy‏ تدل على ان الباب العني هنا لیس باب سود 
الديعة پل باب هیکل معبد « ملك البلاد » اي داقان ٠‏ 


اذا كان من الواجب ان نعزو الى زيمري - ليم انشاء هذه الحبوآنات 
البرونزية التي تؤلف الحراس الشرسين لقطاع مقدس بوجه خاص ؛فمن 
المناسب ان نعزو اليه ایضا الحالة الاخيرة التي وجدت عليها الساحة 
( الصورة ٠ (OV‏ يمكن ان نتبين فيها منطقتین بفصل بینهما حائط صغم 


شیق من اللبن مؤلف من جزئین الواحد محني والآخر مستقیم یتجه 
کل منهما نحو الاخر دون ن بلتقیا مما بدع ممرا بینهما ۰ لم یکن ثمة 
ما بدعو الى هذا الحاجز الضعیف القاومة - سماكة آجرة واحدة ب 
سوی سيب واحد هو ان بحجب عن الانظار الاحتفالات التي كانت تدور 
على اطراف الهیکل مباشرة وبدقة اکبر آمام الباب ٠‏ 


كان القسم الشرقي من الساحة ( الصورة ۵۷ ) وراء الحائطین 
مخصصا لاحتفالات التي يمكن ان بقبل فیها عدد كبير من المؤمنين . 
بشاهد فيه بوابة مستندة الى جدار طويل ینفتح على الساحة في الغرب 
بواسطة فتحات واسعة بين خمس دعائم من اللبن وهي تسمح بالتهوية 
والانارة . ويوجد في ظل هذه البوابة نحو من عشر قواعد لم نعثر عليها 
كلها في مواضعها الاصلية ؛ لان بعضها ازيح عن موضعه كما لو ان احدا 
كان ٤‏ في وقت ما قد يكون وقت تدمير ماري يبحث عن شيء ما . 
لایمکن تفسير وجود هذه القواعد الحجرية اذا لم تكن تولف منشاة 
خاصة بالشعائر الدينية . وقد حفرت اثنتان منها تربضان على دكة 
واکتسبتا شكل حو ض» ويبدو لنا ؛ بعد فحصهما › ان ذلككان بالاحری 
ثقب تعشيق اذ استخدم التجويف لثبيت ما سيبا . والواقع اننا عثرنا 
في جوارهما على عدد كبير من قطع كتلة ضخمة من الحجر البازلتي 
نحتت بل وصقلت ولكن دون أن نستطيع قط التعرف فيها على عناصر 
تصويرية . ان الماسيبات والآشيرات وهما ما يميز طقوس العبادة 
السامية » تاکد وجودها حتما : رغم مالحق بها من تشويه ) في 
جوار الزقرة ٠‏ 

اذا امکن تفسیر هذه القواعد على انها ركائز ٤‏ فان قاعدة آخری 
مجهزة بثقبي تعشيق ؛ تبدو مخصصة لاقامة نصب او تمثال ضخم ؛ 
وثمة قاعدة اخری تختلف اختلاقا كليا اذ أن وجوهها الاربعة مزخرفة 
بموضوع مليء بالعاني . بين منطقتين من المشبكات المتراكبة تنتصب 


Mt‏ ہے ماري عم 


شجرة ( الصورة ۵۸ ) نتعرف فیها على جذع شجرة نخیل رغم أن الجزء 
العلوي منها مقطوع ٤‏ ان موضوع الجبل هذا ( الشبکات التراكبة )سواء 
كان مرتبطا ام لا بالزقرة القريبة بتکرر دائما في هذا الکان ۰ فقد اکتشف 


في شهر آب من عام ۱۹۳۳ في موضع غير بعيد عته » تمثال کابان الذي 


يبحمل صورة شمش وهو یخرج من چبل ۰ وعثرنا نحن بدورنا في عام 
۷ على دبسة جميلة مزخرفة ( الصورة ۵٩‏ ) وشاهد علیها رب ملتح 


بخرج من جبل وهو بحمل حیوانا 
على صدره وذلك بين مجموعة 
من الارباب بينها ربة ينبوع . ولا 
تنسی فنك poll‏ علی شکل 
حشف ؛ او تروس ؛ وهي احزاء 
بن تکوینات كبيرة لم نعثر علیها حتی 
فا آن وجوه‌ها: مک وهن 
منحوتة في الحجر او البيتوم او 
الفریت او الصدف وتمشل دوما 
الحجل + 


ان هيكل داغان هذا وساحته اللذین كانا لایزالان نشیطین في عهد 
زيمري - ليم وان كانا قد بنيا في عهد سابق من قبل ايشتوب - ایلوم + 
مرا بحالة تختلف عن الحالة التي ظهرا لنا عليها عام ۱۹۲۷ ۰ يمكن 
أن نلاحظ تعديلات كثيرة دون ان تدخل تغییرا جوهريا على القدس 
الذي اصبح » بعد ازالة المستوى الاول الحاذي له ؛ يطل من عل 


على الساحة . 


واختفت القواعد الطينية كما اختفت البوابة الكبيرة ۰ وعلى العکسء 
ببدو أن منشآت العهد الاكادي التي كانت لاتزال قائمة بوظیفتها وتقع 
في الاسفل » ظلت سليمة . ويصعد المرء من هذا المستوى الاسفل الى 
معبد داغان القائم على دكة من اللبن ؛ بواسطة درج من اللبن أيضا 
( اللوحة ۲٢‏ ) . الصور حاسمة في هذا الصدد قهي تدل على ان منشآت 


— ۱۱۵ ~ 


دينية اقیمت في عهود مختلفة ( اکاد واور الثالثة ) كانت تستخدم في 
نفس الوقت . 
زقرة اور الثالثة ( اللوحة ۲۱ ) 


سبق أن ذكرنا أن معبد داغان من عهد اور الثالثة ( حوالي ۲۱۰۰ 
ق.م ) كان مستندا الى الواجهة الجنوبية ‏ الشرقية من زقرة ( الصورة 
۷ . وكانت هذه الزقرة الستطیلة الشكل ON)‏ م × ۲۵ م) مبنية 
باكملها من اللبن . ونذكر بانها كانت تغطي الجزء الاكبر من معبد داغان 
من عهد ماقبل سرجون ( وهو متميز تماما عن معبد الاسود ( = داغان ) 
من عهد اور الثالثة ) . لم يكن من السهل تحديد تاريخ الزقرة ویمکننا 
ان نسجل الارتباك الذي بدا علینا في كثير من تقاريرنا الاولية . وقد تاکد 
لنا الآن أنه يجب ان نرجع بناء هذا المبني الضخم الى عهد « الحكام » 
المفوضين من قبل بعض اللوك مثل اور - نامو او شولغي الذین ارتبطت 
اسماوهم بأعمال ضخمة مثل زقرات اور ؛ واريدو ؛ واوروك ونيبور + 
رابنا ايضا ان سلالة عهد ماقبل سرجون في ماري لم تكن غريبة عن هذه 
الخطة في التباهي العماري اذ يعود اليها انشاء « الكتلة الحمراء » التي 
تمثل نجاحا باهرا » وقد ادت النازعات‌الخارجية والحربمع السومربین 
الى ابقاف هذه التظاهرات التي تعبر عن وضع السلطة في خدمة الدين ٤‏ 
بل اكثر من ذلك : لقد لقيت ماري الخراب . 


من الؤکد انها نهضت من عثرتها سريعا ٤‏ فالانقطاع لم يدم طويلا . 
وتابع الاکادیون العمل غير أن آثارهم كانت اقل ضخامة . ورغم ذلك 
كانت العابد « السفلى » أو « الففلة » دلیلا على النهوض . واستمر هذا 
النهوض بنشاط وفتح الطريق امام انجازات جديدة. وادخل السومريون 
الجدد الى منطقة الفرات الاوسط ؛ بعد ان اصبحوا يسيطرون عليها » 
نشاطهم العماري . و « الكتلة الحمراء » ( الصورة ۰ )لم تمسح حقا 
بل هدم اعلاها . ولم ينقل التراب الناجم عن ذلك الى مسافة بعيدة بل 


- ۱۱۹ 


استخدم ني عملیات الردم لتقطية معبد داغان من عهد ما قبل سرجون 
مثلا ( الصورة ۳۸ ) واعداد ساحة فخمة للزقرة التي ستبنی في ماري . 
اعمال رائعة على مقیاس الطموحات . تبلغ مساحة الساحة ۲۰۰۰ ۲۶ 
وفيها ؛ من الاعلی الى الاسفل ٤‏ طبقتان من الحصی تتراکبان على 
مسافات غير میتظمة فوق كل النطقة القدسة . الطبقة السفلی تغطي 
Wy Ls,‏ فقط من مواد حمراء اللون لا يمكن ان یکون اصلها موضع 
تساژل فهو « الكتلة الحمراء » القريبة . وتوجد فوق طبقة الحصی 
العلیا ارضية من الترب الدحول تمثل الحالة الاخيرة التي كانت علیها 


الساحة . 


ویزداد المخطط تعقيدا أيضا ؛ والواقع انه توجد تحت طبقة الحصى 
الاولی طبقة تسوية تختلف سماكتها بين .؟ر. و .۸ر. م وتغطي بلاطا 
من اللبن الجميل ( ه4ر. × ۵ر. م ) برتكز على اساس كثيف جدا 
بتالف من طبقة جديدة من الحصى . ان هذا البلاط الذي لم یکن له 
دائما نفس الاتجاه ٤‏ كان اشبه بطرق حقيقية للطواف الديني وخاصة 
في الحالة التي لا يزيد فيها عرضه على اربع لبنات . قد بدهشنا رؤية 
مثل هذه المنشآت الهشة في الهواء الطلق ؛ اننا نعرف جيدا ؛ عن طريق 
التجربة > كيف يكون مصير اللبن عندما تهطل الطر مثلا : ویصعب تصور 
وجود اي نوع من غطاء متحرك في هذا القطاع . 

هنالك مشكلة اخرى : كيف كان تدبير الصعود اليها ؟. نعرف ان 
ابراج اور ونيبور واوروك كانت مجهزة بدرج او عدة ادراج على واجهتها. 
المداميك لا بوجد ما يمائل ذلك ني ماري بل توجد Ue‏ ثلاث جدران 
طويلة عمودية على الواجهة مبنية من اللبن ايضا ولم يبق منها ٤‏ للاسف» 
سوی المداميك الدنيا ( اللوحة ۳۱ الصورة ١‏ ) . كانت هذه الجدران 
تمثل قاعدة مدارج دون درجات ( الصورة ٩۱‏ ) تسمح بالوصول الى 
قمة الجبل . 


۱۱۸ 


الصورة ٩۱‏ - الطريق الى الزقرة 


وکان هذا متاكلا الى درجة لا نستطیم معها التعرف على البنی 
القائم عليها اي « معبد القمة » الذي كان يتوج كل الزقرات ویمثل 
المكان الذي بضع فيه الرب القادم من مقر الآلهة قدمه على الارض + 
لم ببق شيء مطلقا من معبد الاستقبال هذا . وفي هذا الوضع كانت > 
في نفس الوقت ؛ أعلى نقطة في تل حريري : ۱60۵ م ٠‏ 


كان الحكام في هذا الوقت ينكبون على القيام باعمال ضخمة لان 
انجاز هذه الجبال الاصطناعية بستلزم ملایین اللبنات ۰ ونظرا لقلة 
الحروقات في المنطقة قاننا نفهم جيدا انه كان يستحيل على المعماريين 
ان بحاولو! صنع الآجر . كان يوجد آجر في زقرة اور - نامو غير ان هذا 
كان في الفطاء الخارجي فقط اما النواة فقد كانت من اللبن ٠‏ 


اجریت ؛ عدا بناء الزقرة ) اعمال تقوية « الكتلة الحمراء » باحاطتها 
بفلاف زخرف من الخارج بدعامات حدارية وتجاویف ( الصورة 1۰ ) 
استخدم في بنائه اللبن فقط للسبب الذکور سابقا . 


- ۱۱٩ - 


لم تمثر على اي وثيقة تاسیس غير آن العلاقة بين الزقرة ومعبد 
الاسود كانت وطيدة الى درجة ان الناریخ الذي تحدده اللوحات الحجرية 
والبرونزية للمعبد ینطبق في الوقت نفسه على الز قرة ۰ يجب أن تعود 
ز قرة ماري اذن الى ذلك العصر الذي لم يكن فيه النشاط العماري 
يتوقف مهما كانت ضخامة البناء . غير ان الضخامة هنا تبقى محدودة 
لان البرج وان كانت قمته تآكلت بفعل الحت ؛ معتدل الارتفاع ؛ ولا 
يمكن ان نقول ان قمته كانت تلامس السماء ( التكوين 41١ ٤‏ ؟ ) ۰ ورغم 
ذلك ؛ عندما نتأمل تلك التكتلات الدهشة على الواجهة الشمالية ٤‏ 


وعتقما نتذکر طبقات الحصی الفروشة على الساحة والتي تمثل وحدها 
اعمالا هرقلية لانها كانت تتطلب البحث عن تلك الحجارة اولا ثم جلبها 
الى ماري ٤‏ قاننا لا يسعنا سوى الشعور بالاعجاب © الاعجاب بالمنفذين 
دون رب ( من معماربين وصناع ) واعجاب Lal‏ بالقوة السياسية التي 
صممت على انجازها رغم اسوا الصعوبات . ولا بمکن الشك في هذه 
القوة السياسية لانها شادت ؛ بالقرب من البرج » قصرا سيبلغ من 
الشهرة آن عظمته كانت موضع التقريظ حتى شواطىء البحر الابيض 
وم 

كان قصر ماري واحدا من اکبر الاکتشافات التي اتحفنا بها 
تل حريري » وقد کتب عنه الاب فنسان يقول : « انه درة العمارة 
الشر قية القديمة » . وبذا نفیم بسهولة تصرف ملك اوغاریت الذي ارسل 
ابنه الى ماري : عندما سمع عن قصرها + لیأخذ فكرة عنه وینقل اليه 
ما بشاهده . وليس من الهم الا يكون اللك حمورابي الذي لجا الينه 
للتوصية بابنه هو حمورابي البابلي بل حمورابي كوردا ؛ وهذا Lal‏ غير 
محقق ؛ فان ذلك لا يمنع أن ملك راس شمرا رای لزاما عليه ان بلجا 
الى وسيط لكي يستطيع ولي عهده زيارة هذا القصر الذي كان يعتبر 
في كل مكان بلا ریب احدى عجالب العالم في ذلك الوقت » وهو 
كذلك حقا ٠‏ 

الاحرى بنا ان نصفه . تبلغ مساحته هكتارين ونصف قطعة واحدة 
( اکبر طول فيه ۲۰۰ م ؛ والعرض ۱۲۰ م . ويصعب تقدير الساحة 
تقديرا صحيحا لان شكله لیس مستطيلا تماما ) ویضم نحوا من ۲۰۰ 
غرفة وباحة ( هنا ابضا لا So‏ اعطاء رقم بدقة مطلقة لان الحت ازال 
قسما من البناء في الجنوب الغربي ) ؛ فكان یؤلف مدينة داخل المدينة 
محاطا بسور مدهش يبدو منيعا ولكته لم یکن كذلك کما برھنت 
الحوادث اذ أن حمورابي نجح في الاستیلاء عليه مرتين . ولم يكن يوجد 


ے ۱۲۱ - 


في السور » زبادة في التحصین : سوی باب واحد في الشمال برتفع على 
جانبیه برجان وبتقدمه مدرج مبلط بالحجر وهذا ترف في ab‏ كان 
استخدام هذه الادة فيه بحب بدقة متناهية ( الصورة (AY‏ . 


وبعد اجتياز مجموعة من الباحات الصغيرة والمرات التعرجة _ 
CL‏ دفاعية دوما ؛ يصل الرء فجاة الى باحة سماوية كبيرة هي أكبر 
باحة ( ۱۳۱) في القصر ( 1٩‏ م × ۳۴ع ) ؛ ومركز الحياة الرسمية 
والادارية في الملكة . كانت هذه الباحة الواسعة مبلطة باجر مربع جميل 
باكملها تقریبا ما عدا منطقة صغيرة في الوسط ۰ ولا کانت احدی اللوحات 
تذکر اسم « باحة النخیل » فاننا نعتقد ان تلك النطقة كانت مخصصة 
لغرس شجرات نخیل ٤‏ وهي شجرات تتلاءم تماما مع حجم القصر ٤‏ 
وکان باستطاعة الزاثرین ٤‏ والموظفين ۰ وسکان القصر ٤‏ ان بتجولوا في 


اطرافها بالئات باکمل راحة . وقد التقطتا صورة للباحة بشاهد فيها 


۰ من عمالتا موزعين في ارجانها دون اي شعور بالضیق . 

وتقع قاعة جلسات اللك ( ۱۳۲ ) على احد اضلاع الباحة ؛ وبصعد 
Lil‏ بدرج مهيب نصف ذائري ( الصورة ٩۳‏ ) مبتي باکمله باجر من 
الطراز القوس السمی Lal‏ « آجر البثر » وبتالف من ثلاث درجات 
( ارتفاعها الكلي ۳۷ر ۰ م ) تشکل في آعلاها عتبة مدخل “ ویعتمد الدرج 
على باب عريض ( ۷٤ر٤‏ م ) ينفتح على القاعة ( .هر. م × ۳۵یا م ) ۔ 
وستند الى الحائط الجنوبي فیها منصة منخفضة ترتفع درجة واحدة 
وهي تدل على موضع العرش ۰ ولا يمكن أن تکون هذه القاعة مکان عبادة 
رغم الزخارف الجداربة التي وجدناها في حالة سيلة جدا ؛ ولکن 
مهندسینا استطاعوا نقلها ( الصورة ۷۲ ) ؛ وهي بلا ادنی ریب قامة 
حلسات لان الباحة ۱۳۱ كانت مفتوحة امام الجمیع . كان اللك بستقبل 
فیها اولئك الذین طلبوا رژنته وکان بستطیع ان بخاطب رعاباہ منیا 
ابضا . وعکذا ء كان بالامکان توطید اتصال مباشر بین الرئیس والواطنین 


ہم ۷۲( سے 


الصورة ٩۳‏ - قصر زيمري - ليم ۰ الباحة ۱۳۱ ذات النخیل 


في مناسبات الاحتفالات ؛ وکان لهذه الشاهدة العيانية اهمية بالفة في 
حياة الدولة ۰ لقد تکشف معماریو القصر العاملون في خدمة ملك ماري 
عن رجال سياسة حقیقیین . 

یتم الوصول من هذه الباحة ۱۳۱ الى مختلف اقسام القصر ٤‏ وهي 
نوع من كتل ( باحة ‏ غرف ) متجاورة ولکنها متمايزة » وذلك بواسطة 
دمالیز مختلفة الطول غير انها متعرجة دوما ۰ وکانت تجري احتفالات 
دينية في الباحة ۱۰1 TA)‏ م × 51 م ) وهي من آفخم باحات القصر 
( اللوحة ۲۲ ؛ الصورة ۱ ) : ارضیتها مفروشة بعدسة ملساء ؛ وجدرانها 


= Ws 


1 ۱ > ۹ 2 ۳ 
= ليم القاعة 54 ذات المنصة 
الصورة ٦٦‏ - قصر زيمري - لب 


ظر السدة 1۱ | 
نار ۱ 
ي a‏ 
Jai, aaa‏ على موضع 
الصور: 5 8 
78 5 ات وو 


مطلية بالجص وعلیها تکوینات تصويرية كبيرة ؛ وتشاهد القاعة المجاورة 
( 16 ) من خلال الباب الطل على الجنوب ( الصورة 16 ) وقيها منصة 
مجهزة بدرج مزدوج : سطحها العلوي من حجر يشبه المرمر ٤‏ وتستند 
الى رافدة مذیح ذات اربع حقول دمرها الحریق ( اللوحة ۲۷ ) ۰ 

اذا ما تابعنا التقدم وصلنا الى قاعة كبيرة متطاولة ( 15 ) آبمادها 
كبيرة غير انها متجانسة ( الصورة 1۵ ) WYO)‏ م × ۱۱2۷۰ ) ویوجد 
على ضلعها الصغير الفربي بلاطة من الجص هي موضع العرش دون شك . 
وعلى الضلع الشر قي توجد سدة ( .]ره م × ٥۴ر‏ م ) ترتفع الى 
۸را م ۰ وبؤدي اليها درج رائع مؤلف من احدى عشرة درجة كلها من 
الآجر الطلي بالبیتوم ( اللوحة 6 الصورة ۱ ) . 


وفي اسفل السدة برتد تمثال على ظهره ( الصورة 15 ) هو تمثال 
ابشتوب - الوم SE‏ ماري ( شاك کانالك ) ماري وهو باني معبد داغان ٤‏ 


— ۱۲۵ _ 


والی جائب هذا التمثال ( ارتفاعه ۲هر۱ مم ) النحوت باسلوب سومري 
- جدید ( اللوحة ۲۸ الصورة ۱ ) بتمیز بنزعة واقعية لا بمكن اتهامها 
بالمساومة امام النزعة الثالية ؛ بوجد عدة تواعد صغيرة كانت تحمل 
تمائیل فقدت كلها للأسف . 


نحت تمثال ایشتوب - ابلوم من حجر بازلتي ؛ اي من حجر قاس 
ta‏ » ووصل الیٹا سلیما باستثناء الانف الهشم . اما تمثال « ربة 
الینبوع » ( اللوحة ۲٢‏ والصورة 1۷ ) النحوت من حجر ابیض اکثر لیناء 
فقد كان اقل حظا اذ انه حطم بضربات مطرقة ووجدت قطعتان کبیرتان 
منه راقدتان في اسفل السدة بينما القي الراس » على سبیل السخرية > 
في حوض بالباحة ۱۰5 ۰ وينتمي هذا التمثال الى 
اسرة ربات الخصب فهو تمثال الربة التي تجلب 
الاء الواهب للحياة . انه تمثال عجیب فيه 
خدعة ٠‏ والواقع ان الاء السکوب في خزان برتفع 
شاتولیا حسب نظام الاواني المستطرقة في قناة 
محفورة في قلب التمثال حتى الحقة التي تسك 
بها الربة بيديها . وهکذا يرى ااؤمنون بام‌اعينهم* 
في بعض مناسبات الاعياد ٤‏ المعجزة التي تتكرر 
وفق مشيئة المشرفين ٤‏ وهي مشهد ربة تريق 
بسخاء سائل الخصب والحياة . ويشاهد على 
ثنيات رداء الرية سمكات صاعدة وسمكات 
هابطة ٤‏ يستحيل ان یکون تمثال آخر اكثر 


- ۱۳۲ 


لا يعرف علم الآثار الشرقية وجها ذا تقاطیع اکثر رقة . ولکن هنا 
Lal‏ لعب التشويه دوره © فالعیتان خاویتان من تنزبلاتهما » والانف 
مهشم بمنف . ورغم ذلك فان الشفتین الملفوفتين بدقة تقطران عذوبة 
وفتنة . وعندما بنظر المرء الى هذین التمثالین المعروضين في قاعة واحذة 
من متحف حلب : وهما العملان الرئیسیان لنحاتي ماري ٤‏ فانه بحد 
نفسه امام اصرخ تناقض يمكن أن براه : فهو بری ٤‏ من جهة © الحورية 
برقتها الارستقراطية : ومن جهة اخرى قناع الحاكم الفظ ان لم يكن , 
الوحشي : انهما قمتان من قمم فن بلاد ما بين النهرين في نوعين مختلفین . 


لقد ازتبطت بهذين التمثالين : ابشتوب ‏ ایلوم وربة الینبوع ٤‏ 
ذكرى ائنین من معاوني- هما : بول فرانسوا واندرهبيانكي اللذین‌نتاهما 
کلاهما مساهمة مباشرة ‏ اشتفلا بایدیهما - في رفع الانقاض عن هاتين 
الآبدتين العظيمتين ؛ واهتزت مشاعرهما معنا ساعة اكتشافهما . لقد 
رحلا كلاهما فجأة ( ۳ نیسان 1151 ) في Sale‏ سيارة اثناء عودتهما الى 
فرنسا بعد الوسم القالك في ماري . 


ترك لنا هذا الفن البابلي : الى جانب فن نحت التمائيل وفي نفس 
الوقت ؛ دليلا على عبقريته في التصوير . تكلمنا عن الزخارف التي تعلو 
الجدران البيضاء في الباحة ۱۰1 ( الصورة 1۸ ) وهاكم شيئا من 
التفاصيل . لقد كان Lal‏ کشفا لا بقل عن غيره وبفوق كل ما كنا نتوقعه 
في هذا الميدان . لاحظنا في بعض الفرف شذرات من الرسوم التزيينية 
مثل الشرائط المستطيلة المتوازية ( الغرفة )٤‏ ) »> والضفيرة المزدوجة 
ذات اللون الازرق الكوبالتي ( الباحة ١‏ ) ولكن لم نجد اي تكوين كلي . 
لم یکن السطح العلوي المرمري في منصة القاعة 16 عديم الشان الا أنه 
لم یکن على درجة من الروعة تمائل روعة التكوينات التي کشفغنا هنها 
فيما بعد ٤‏ فقد كانت هذه المرة رسومات « تصويرية » بكل ما في الكلمة 
من معنى تولف تكملة أو ايضاحا على سطح مستو للتمائیل التي عثرنا 


- ۱۳۷ 


الصورة ٦۸‏ — قصر زيمري - ليم 
الباحة ۱۰۲ وموضع رسوم التنصیب 
علیها حتی ذلك الوقت . فقد وجدنا على مقربة من الباب الکبیم الففي 
الى قاعة النصة 5 » على الیمین وعلی ارتفاع مستوی العینین ٤‏ مشهدا 
اطلقنا عليه اسم « التنصيب » ( اللوحة ۲٩‏ ) شاهد فيه الوسط 
ملك ماري (.زيمري - لیم دون ريب ) يمسك العصى والحلقة ٤‏ رمز 
السلطة. » اللتين تناوله اباهما الربة عشتار ( الصورة (VW‏ ۰ ویحضر 
الاحتفال ربتان ورب آخر بصفة كفلاء . ويوجد في الحقل الثاني ؛ تحت 
الاول ريتا بنبوع محاطتان بأربع أمواج مليئة بالسمك ٭ 


عولج هذا الشهدان باسلوب « سومري » محض وهما في قلب 
| مجموعة رسوم بأسلوب مختلف تماما تبدو كما لو كانت تشكل مصراعين 
متمائلين تماما في لوحة مؤلفة من ثلائة مصاريع ( الصورة ۷۰) يرى فيهما 
نوعان من الشجر ؛ الاول شجر بأسلوب هندسي والآخر شجر باسلوب 
واقعي جدا وفي هذه الحالة الاخيرة شجرات نخيل يتسلق على اغصانها 
رجلان مما بشر ذعر طير آزرق بديع فيطير ۔ وبحرس الشجرة الهندسية 


— ۱۲۸ 


الصورة 1٩‏ - قصر زيمري - لیم 
القسم الاوسط من رسوم التنصیب 


ثلاث کروبات . وتحمي الشهد وتبارکه ربة في حالة تضرع وابتهال . 
وبحيط بالكل اطار حلزوني ۰ اننا لم نتردد في التمرف على عناصر 
توراتية لا بمکن نکرانها في هذا التکوین وهي : شجرتا الجنة ( الحياة 
ومعرفة الخير والشر ) ( سفر التکوین ۳ ) © واللائكة ( کروبات ) التي 
تحرس شجرة الحياة وتمنع الاتتراب منها ( سفر التکویین ۲ ۰ ۲6 ) > 
وانهار الجنة الاربعة ( سفر التکوین ۱۰۲ ) ۰۰ انها بلا ریب لا تمثل 
التکوین ولکن ثمة تشابه لا يمكن تجاهله او تقلیل شانه . 


الى جانب مشهد التنضیب toy‏ قطعتان کبیرتان تمثلان تقدیم 
انحية تحت رئاسة اللك الذي بتقدم بخطى ابتة على راس حاشية 


٩ ماري سا م‎ - WA 


الصورة ۷۰ - pad‏ زيمري — ليم » رسم التنصیب 


بصحبھا : « کاهن » سوق الثیران الخصصة للتضحية ( الصورة الا )۰ 
ووجدنا في قاعة الحلسات ۱۳۲ تکو نات جديدة تمثل الراحل التي تتمیز 
بها الاضاحي الملكية ( الصورة ۷۲ ) وهي : الاراقة > والنار في وسط 
مشاهد اسطوربة بصعب تأوبلها مثل ذلك الارد الذي يمد ذراعيه عبر 
سماء مرصعة بالنجوم ٤‏ وهکذا بظل الدین مصدر الالهام الكبير في كل 
اعمال هذا الفن التصويري ۰ ويستحيل علینا ان نقدم هنا جردا بقطع 
الرسوم العديدة التي عثرنا عليها في عامي ۱۹۳۵ و ۱۹۳٦١‏ وحتی عام 
۲ . وقد رسم بير هاملان عدة مثات منها وجدت في القاعة ۲۲۰ 
( الصورتان ۷۲ و 776 ) بینما رسم جان فیلیب تیلییه القطع التي وجدت 
عام ٦٦۱۹ء‏ 


لم یکن احد بتو تع قط ؛ قبل التنقيب ؛ مثل هذه النتائج ولا سيما 
في مثل هذا العهد التأخر لان الكل بعود الى القرنين ۱٩‏ و ۱۸ ق.م . 


ے ۴۰ هت 


الصورة ۷۱ - قصر زيمري - لیم 
« کاهن » التضحية ۰ رسم 


لقد كانت الزخرفة الجدارية رائجة حدا في منطقة الفرات الاوسط في 
كل الازمنة » نعرف ذلك ON‏ ؛ وهي تتقوق تفوقا بینا على مدرسة 
او قر uaair‏ القديمة ( الالف الثالث ) » هل ثمة ضرورة للتذکیر ہما 
سیکشف عنه التنقیب في دورا اوروبوس بعد بضع سنوات ؟. انها تعود» 
هذه الرة » الى العهد البارتي ( القرنان ؟ ‏ ۲ ب ۰ م ) وتشمل کنیسا » 
ومعبد لیترا ٤‏ وكنيسة مسيحية ٤‏ غطیت جدرانها بأكملها بمعتقدات 
دينية مثلت في صور ۰ ورغم ذلك لا نملك شیا بعود الى ما قبل العهد 


- ۱۳۱ - 


الصورة ۷۲ - قصر زيمري - ليم 
رسوم قاعة الجلسات ( ۱۳۲ ) 


fu 


الصورة ۷۲ - قصر زيمري - ليم » القاعة ۲۲۰ 
رسم یمثل وجها ذا ملامح زنجیه 
ۓ 713۳8 


الآشوري ورسوم تل أحمر ( تل پرسیب ) القرنان ۸ - ۷ ق عون 
نهر الفرات . كان من الواجب اکتشاف ماري لملء الفراغ ٭ اننا مدینون 
5 »> وهذا من نافلة القول ٤‏ لكوكبة من الرسامين ستظل اسماؤهم 
مجهولة الى الابد . ولكن من العدل ان نقول ان زملاءنا في العمل كان لهم 
نصيب أيضا ٤‏ فهتالك اولا الأسو G‏ علیهما آندره Sly‏ وبيير قرانسوا 
اللذين تحليا بصبر لا يعرف الكلل في الكشف عن مئات القطع الرسومة 
التي وجدت في ركام الباحة ٦ء‏ كما اننا مدینون لفرانسوا ابضا 


الصورة VE‏ - قصر زيمري - لیم م القاعة ۲۲۰ مشهد Boke‏ 


بالشهد الضخم الريك الذي اعاد ترکیبه ولم ينجح في ذلك الا بفضل 
غريزة تنبوء حقيقية . ثم يأتي فرانك بيرسون الذي تولی » عام ۱۹۳۱ + 
بمساعدة غوستاف تیللییه ؛ رفع مشهد التنصيب ( الصور؟ ۷۰ وهي 
عملية في غاية من الصعوبة لان الرسم لم يكن على الجص بل على طبقة 
رق من الطين » واخیرا جان لوفريه الذي اظهر موهبة فذة عام 4۱۹۳۷ 
بصنع نسخة بالحجم الطبيمي عن التكوين الذي اصبح اليوم كلاسيكيا ۰ 


- ۱۳۴ - 


نعود الآن الى ذکر الترتیب الزمني للاکتشافات . رکزنا جهودنا » 
قبل العمل في الباحة ۱۰5 ؛ على الزاوية الشمالية الغ ربية من‌القصر » 
ووجدنا فيها الاجنحة الخاصة بالاسرة الملكية ؛ وقد تم اختيار هذا المكان 
لعزل الملك وافراد اسرته عنالصخب وضوضاء الغادرين والرائحين .وکان 
جناحا لابنقصه شيء ٤‏ أحصينا فيه ۲۳ غرفة متوضعة حول باحة 
داخلية مكشوفة . ويدل عدد الغرف على اهمية هذا المسكن الخاص‌وعلی 


۲ ا 7 ۵ are‏ 
تواضعه في نفس الوقت لانه لاشغل pale jee‏ 


الكلية . 


الصورة pad : Vo‏ زيمري — لیم » غرفة حمام الملكة 


انه جناح سکن ولیس باي حال « جناح عمل » . ویتالف من باحة 
صغيرة ( ۲۱ ) ارضها من الجص الاملس بشکل بدعو الى الاعجاب ٤‏ 
وحولها غرف ؛ ولم یکن من اليسير تحدید غرفة اللك (OV)‏ وغرفة 
اللكة ( ۳ ) من خلال تأئیثهما . غرفة اللك مبلطة بآجر جمیل ومجهزة 
Spey‏ ؛ اما زخرفة غرفة الملكة فهي بسيطة الا انها » علی‌العکس؛ 
مرفقة بغرفة حمام ( 20 ) مترقة (الصورة (VO‏ فهي مجهزة ب : مفطین» 
وسخان ماء ٤‏ ومصطة لها مساند ملساء . لانمکن اظهار رعابة اکبر . 


— Wwe - 


كانت الباحة ۲۱ مركز الحياة في هذا الجناح الخاص ؛ وهي متطاولة 
الشكل ( ۵۰ر۱۲م x‏ .كرام ) وتم الوصول اليها عن طريق سبعة 
Oty!‏ . وهي مكان استرخاء وراحة وتسلية أيضا . وقد صورت على 
احد جدرانها وعلی الارض لعبة «حجرة الرجل» بمرمر زائف (الصورة”7) 
حيث رسمت تسع تربيعات . وكان نعل المر ۳۱ - ٤٢‏ من الرمر الزائف 
Lal‏ . ننتقل من الباحة الى القاعة 74 وهي قاعة استقبال . ويؤدي 
اليها باب ذو مصراعين مما يزيد في رونقها . كانت قاعة الاستقبال هذه 
مزخرفة Lal‏ على ارتفاع مترين من الارض بافريز ممائل لافريز الباحة 
۱ء تتکرر فيه جدیلة مزدوجة باللون الازرق الكوبالتي منزلة بين فواصل 
باللون الابيض . كان من المستحيل المحافظة عليها . بعد بضع دقائق من 
معالجتها ظل‌اللون الابيض متماسكا بينما تبخر اللون الازرق» و قداثارذلك 
قلقنا الشدید لاننا كتا نخشى ماسيحدث فیما بعد مع تقدم الكشف اذا 
ظهرت اجزاء مرسومة اخرى . جرى ذلك في عام ۱۹۲۰ ۰ وجرى Lal‏ 
في عام ۱۹۳١‏ غير أن وسائل الحمابة كانت آنذاك قد تحسنت قانقذنا كل 


شيء + 


الصورة ۷١‏ : قصر زيمري - لیم » الباحة ۳۱ 


بت ۱۲۵ 


تکلمنا عن « استقبال » في قصر ماري . تشي اللوحات الى هذا 
النوع من الاحتفالات حيث تتحدث عن « مائدة اللك » > ويتراوح عدد 
oy gigeall‏ اني pte‏ ومالة ۰ وقد وجدنا تأكيدآ لذلك في المكان اذ 
علی‌ارض القاعة ۳۹ التصلة بالقاعة ۳۶ على قطع خزفية كثيرة صنفناهاکما 
يلي : ۱۱ جرة بآذان ملتصقة بالرقبة ؛ و 1ه جرة بآذان ذات فصين 
( بالاضاقة الى ۲٩‏ رقبة لهذه الجرات واذنان مختلفتان ) . وهکذا AF‏ 
الکتشفات الاثرية العلومات الواردة في النصوص الکتوبة ٠‏ 


ان اختیار الزاوية الشمالية - الفربية من القصر لتکون مقرا للجناح 
الخاص املته كما ذکرنا » الرغبة في ابعاد املك واسرته عن الصخب وعسن 
حركة الغدو والرواح ۰ ثمة سيب آخر ایضا هو حيطة الامن ٠‏ ندل على 
ذلك سماكة السور غير العادية ( ۱۰ رم ) بجلاء بحیث لاداعي للالحاح 
طوبلا . لم يكن لاي UT‏ من الات الحرب او اي عملية نقب في هذا الکان 
حظ للنجاح + واذا كان ارتفاع جدران الفرف اللتصقة بالسور ف‌الجانب 
الفربي معدوما تقریبا »> وقت الكشف عنها ٤‏ فان ذلك يعود بالتاکید الى 
معاول الخربین القدماء واتم عملهم الحت النشيط بوجه خاص في هذا 
الجزء من التل ٠‏ 

em bang‏ ان العماریین القدماء حلوا بشکل سلیم مشكلة ذات 
شقين متناقضین ٤‏ وهي تسهیل التنقلات دون الحاق الضرر بتدابير 
الامن في السکن ؛ ان تعدد المرات یجمل الراقبة معقدة وصعبة كما هو 
جلي ؛ ولکن تم ترتیب کل شيء على افضل وجه . فاللك بستطیع ' في 
الواقع » ان بصل الى اي من الاجنحة الهامة عن طریق ابواب مختلفة : 
في الشرق باب بقود باتجاه المدخل الکبیر والوحید وقامة الجلسات 
( ۱۳۲) معا » وفي الجنوب الشر قي باب يقود باتجاه الباحة ١١1‏ 6 وقاعة 
العرشق 0 وف الجتوب باب بقود نحو الدارس والجناح SIM‏ ويؤدي 
بواسطة متاهة من الفرف والدهالیز » حتى موضع العرش الذي 
يمكنه الو صول والجلوس عليه دون أن يراه اي غریب ٠‏ 


= WW 


وکان اللك : عندما برجم الى مسکنه > بستطیع القول والشعورحقا 
gait‏ داره نکان بشعر ٤‏ وهو على بعد خطوات فقط من الخلیةالصاخبة» 
بانه بعيد جدا عنها . ورغم ذلك كان يستطيع ٤‏ خلال ثلاث أو آربع‌دقاثق 
ان لم یکن اقل ٤‏ ان بعود ليصبح رئيس الدولة . 

بوجد بين الجناح (SIM‏ والجناح الرسمي مدرستان VE)‏ - ۲۵ ) 
تتميز هاتان القاعتان بتجهيزات لم نر لها مثيلا قط حتى الآن : مصاطب 
صغرة مرتبة مثل ترتيب مقاعد صف مدرسة . لم يقبل جميع علماء 
الآثار هذا التأويل ٤‏ نحن نعلم ذلك ؛ ولكن قبله عدد من الختصین بالآثار 
السومرية لا يمكن الشك في سعة علمهم مثل ك.ج. غاد و س. ن٠‏ كرامر 
من الجلي ان « التلامیذ » قد بشبهون شبها بسيطا جدا تلامیذ الدارس 
الوم ولم يكن الکتاب التمرنون اطفالا دائما ۰ من ال كد ایضا أن التعلیم 
كان بجري وفق قواعد تختلف کل الاختلاف عن القواعد التي توجه‌انظمتنا 
الدرسية ۰ فقد كان من الضرورة بمکان ان بوجد في قصر عثرنا فيه على 
آلاف اللوحات عدد كبير من الختصین بعلم الرموز الصمب . ولا غرابة 
مطلقا في ان بخصص اللوك في القصر ؛ الذي وضع فيه هذا العلم موضع 
الاختبار ٤‏ مکانا لاعداد اولئك الذین سیتولون مهمة القراءة والكتابة . 
وقد عثرنا بين القاعد على کثبر من اللوحات والعدات الدرسية التي‌اطلقنا 
علیها اسم « الزوارق » بسیب شکلها وهي علب حقيقية لادوات الکتابة 
كانت لاتزال تحتوي على اصداف صغيرة بیضاء قد تکون الفاية منها 
تالف ١‏ الكتبة التمرنین » مع ارکان الحساب . 


هنالك قاعتان للدراسة : تضم اولاهما ( ۲ ) ( الصورة fo (VV‏ 
مقعدا مختلفة في اطوالها » وتضم الثانية ( ۲۵ ) ۲۳ مقعدا . وجدنا على 
ارض كلا القاعتین « زوارق » ۰ ۲۱ في الدرسة 56 ؛ و ٣‏ في الدرسة ٣٢٥‏ 
والقاعتان مبلطتان بالآجر الجمیل » وطلیت جدرانهما بالطلاء التقليدي اي 
بالطین والتبن الذي احتفظ بآثار الحریق واضحة تماما . التهم الحریق 


ہے لبك 


Lal‏ الدرج الخشبي الذي كان يودي الى السطح . وعندما نتفحص 
مخطط القصر ككل نفهم بيسر سبب وضع الدارس قي هذا القطاعبالذات؛ 
فهي لم تكن قريبة جدا من الجناح اللكي فحسب بك كانت ایضا قيا 
خطوات من الجناح الذي ندعوه جناح الوظفین . وهي > آخيرا تقابل 
الباحة ۱۰٩‏ التي يجب اجتيازها للوصول الى قاعة السجلات ( ۱۱۱۵ ٠‏ 

وعلى هامش المدارس : يجب ذكر القاعة الكبيرة ( ۱۲۲ ) القريبة من 
قاعة الجلسات ( ۱۳۲ ) والى الجنوب منها ٤‏ وتذكرنا تجهيزاتها 
بالتجهیزات التي وضعتاها في القاعتین ۲6 و ۲۵ »6 نجد فيها » ف‌الواقع؛ 
ثلاث صفوف من القاعد متساوبة القاییس ؛ تختلف هذه القاعة عن 
الدارس > رغم بمض الشبه بها > LY‏ لانجد فیها « زوارق » او لوحات 
او اصداف ؛ بل كان فیها ثلاث جرات كبيرة وثلاث جرات صغيرة مبعثرة 
عند الداخل او بين القاعد . ونحن لا نزال في حيرة تامة فیما بتعلق 
باستعمال ووظيفة هذه التجهیزات . ویجب أن نعيد الى الاذهان اننا هنا 
على مقربة مباشرة من العامل والافران ( القاغات ۲۱۵ ۶ ۲۱ © ۲۱۷ * 


ج 


2< 
سے 2ے 


۸ ) التي بمکن التعرف علیها JS‏ وضوح ؛ ولها مظهر «بوتقات» لعالجة 
فلزات العادن الثمينة ٤‏ وکان لابزال فیها بقابا من الرساد والفحم 
الخشبي ٠‏ 


بشغل جناح الوظفین جزءا هاما من النطقة الفربية في القصر ۰ وقد 
لقي عنابة خاصة في التجهیز لان کل غرفة مبلطة » وبعضها مرفق بفرف 
حمام . وتقدم احداها ( اللوحة ۲۰ الصورة ۳ والصورة (VA‏ مثالاممتازا 
عن منشات صحية کاملة : مفطسان من الخزف على قاعدة من الآجر 
الطلي بالبیتوم ٤‏ وفي الزاوية مرحاض « وعلی الطريقة التركية » صنع 
من كومتين من الاجر الکحل بالبیتوم » وفي الجدران خزن — صنادیسق 
صغيرة وجد فيواحدةمنها طاسة من الخزفلغرف الاء من‌احد الفطسین . 
وفي الزاوية الجنوبية الفربية مدخنة مصنوعة من آنابیب من الطین الشوي 
ومتصلة بعضها ( الصورة ۷۹ ) وتزداد اتساعا باتحاه الاسفل بحیث 
تشکل عند قاعدتها « وجاقا » وبطل على قاعدة تدل على موضع الو قد 
أو النقل » فقد یکون الشتاء في ماري قارصا » ففي کانون الثاني من عام 
۵ »> سجل ميزان الحرارة درجة ( ۱۵ ) . كانت هذه الجموعة 
العمارية انجازا مذهلا بحیث كانت في عام ۱۹۳۹ عندما كان کل شيم 
سلیما » احدی الراحل الباهرة في زبارة القصر . 


1 pe 
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اذا تابعنا التقدم نحو الجتوب وجدنا الباحة ۱ ( الصورة ۸۰ )المبلطة 
بأكملها وفيها مجال نشاط وعمل وكيل القصر : ثم جناح الطابخ وفیه 
فرن داثري كان + فیما مضی مقببا ( الصورة ۸١‏ ) وأخيرا » بوجد ؛ في 
نهانة القصر تماما + كتلة معماریة بشبه مخططها « سوق » فهو بتألف 
من ممشی في الوسط تنفتح عليه الشاغل - الخازن . 

بجب أن نبین بابجاز ممیزات النطقة الشر قية . في الزاويةالشماليف 
الشرقية محموعة من نحو عشر غرف وباحة مركزية اعتبرناها مخصصة 
للمافرين الفرباء والسعاة الذین کانوا يؤلفون عددا کبیرا اذا استندنا 
في تقدیره الى آلا فالرسائل التي تلقاها اللك زيمري - لیم وحده. وبكلمة 


اخری : كان بحب ابواء مجموعة مستخدمین متغيرة دوما اي يجب أن 
يندم لهم السکن والاکل مع دورات مياه » فكان بوضع تحت تصرف 
الث يوف غرف : ودشات ٤‏ ومطابخ ( وجدنا في أحدها ( ۱٦۷‏ ) الكوانين 


وان 


LAS 


mY 


الصورة ۸۱ : قصر زيمري — ليم ۰ آفران الباحة ۷۰ 


بت ۱6۱ - 


الصورة ۸۲ : قصر زيمري - ليم ۰ الطیخ ۱٦۷‏ 


وهي لاتزال مزودة بالفحم الخشبي وجاهزة للاستخدام ) (الصورة ۰۷۸۲ 
بتمتم هدا الجناح بلاستقلال » وکانت تجهیزاته » وآن لم تبلغ درجة 
الترف والبذخ التي رايناها في الاجنحة الاخرى » لائقة وملائمة لنوعية 


لصنع المعجنات ( اللوحة Yo‏ الصورة ۲ ) + 


بعد اجتياز الباحة ۱۳۱ وني الزاوية الجنوبية ‏ الشر قية تماما ؛نجد 
نفسنا امام بداية طريق صاعدة طوطة ( الصورة ۸۳ ) يسلكها موك 
الطواف تتجه نحو معبد صغير ٤‏ مصلى أكثر منه هيكل ٤‏ وهو لوج لا 
جوهرة في قلب علبة ضخمة تمثل القصر . ونرى هنا مجددا ترفا في 
التجهيزات . وكان هذا المعبد » فيما مضى ؛ مركز عبادة ورعة بلاد+* 
كانت طقوس العبادة تجري في قاعتين صغيرتين تؤلفان بهو مقدس (NN)‏ 
و( ١6.‏ ). وتوجد » هنا ؛ منصة جرى ترميمها مرات عديدة (الصورة 
5 ) وقد عرفنا ذلك من تنقیبات عام ۱۹٦١‏ عط تہ نات 
الاهتمام بالكمال والدقة في الدقائق . وهما موضع تقديس يضرب علد 


ا سه 


- ۱۴ - 


الصورة ۸۲ : قصر زيمري 
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الحالات الختلفة في منصة المعبد ۱۵۰ 


الصورة ۸۳ : pad‏ زيمري ‏ لیم ٠‏ طريق موكب الطواف الصاعدة 


من اللوك أو « الحکام » مثلا عنه . فقد وهب له زيمري - ليم ؛ وهو 
آخرهم ٤‏ ومن قبله ابدي - ابلوم ( اللوحة ۲۸ الصورة ۲ ) ولاسغان 
( الصورة ۸۵ ) تمائیلهم » وقد وجدنا اولها في صندوق الاساس‌الصنوع 
من بلاطات حجریة جميلة في الدخل ۱6٩‏ 6 وعثرنا على الثاني مکسورا 
الى قطعتين في الجوار . كان التدمیر عنیفا في كل هذا القطاع. ومثرناعلی 
احدى درجات الدرج ( ۱۲۸ - ۲۱۰ ) على راس بديع لحارب يضععصابة 
ذقن . ونتساءل كيف نجت هذه القطعة من تشويه أقسى من ذلك لان 
الوجه سليم تماما ( اللوحة ۲۵ الصورة ۱ ) . 


الصورة ۸۵ الصورة ۸٦‏ 
قصر زيمري - ليم تمثال لاسفان قصر زيمري - ليم ربة تشم زهرة 


ا — 


عثرنا کذلك على صفيحة جميلة من الحجر لم تصب باي خدش وقد 
حفرت علیها صورة ربة تستنشق عبیر زهرة ( الصورة 81 ) ۰ ولاتزال 
القطعة الصنيرة من ممجون الزجاج في مكانها بين الانف واحدی الیدین 
التي تملي هذا التفسیر حتی وان كانت الربة تقوم بحركة التضرع الي 
تتردد کثیرا في الاقونات الرافدية . 

بقع هذا القطاع في ذروة منحدر التل في موضع كان الحت فيه شدیدا 
بوجه خاص . فقد عصفت الزوابع بكل الطبقات العليا من العمارة مكملة 
بذلك التدمير الذي مارسه جنود حمورابي ٠‏ 

dy‏ عام ۱٩۳۷‏ © عندما کان عمالنا منهمكين في الكشف عن قصر الالف 
الثاني » لم یکن بخطر لنا ببال ماتخبئه الطبقات العميقة » واذا بالقاعة 
الكبرى ۲۱۰ تغطي تغطية كاملة القاعة OV‏ من قصر ماقبل عهد سرجون» 
وتحت الغرفة الصغيرة ۲.۹ سيظهر في عام 1157 المذبح العلوي من عدة 
مذابح اخری متراكبة ( اللوحة ۱۸) ؛ وهي تجعل من القاعة bo‏ مصلى 
نعتبرهمو ضعامقدسا لقبر - هو قبر موسس‌السلالةالعاشرة بعد الطوفان» 
او لعرش اللك . يدل ذلك على قوة التقالید وعلئ الاهتمام بالاخلاص 
لها . الشرق كله غني بأمثلة تثبت ذلك وتبین استمراره ٠‏ 

سور القصر : 

لم یکن السور الحیط بالقصر متمائلا في کل اجزائه لاسباب لاندرکها 
دوما . ففي الجنوب والجنوب - الشرقي . تبلغ سماكة السور عادة 
( .درام ) » اما في الشمال - الشرقي وفي جزء كبير من امتداده الفربي 
فهو » على العکس ٤‏ مفرط في الرقة ؛ لانه ٤‏ في اغلب الاحیان اقل أهمية 
من عدة جدران داخلية . لاتبلغ سماكة السور على حذاء القاعة ۰۷ مثلا 
سوی ۰٣ر۲‏ م ولاتکاد تبلغ ۸۰رام بجوار الطبخ ۱3۷ رغم ان هذا الجزء 
بقع في نهاية القصر . والتناقض كبير مع ماتبقی من الواجهة الشمالية 


بت 16۵ — ماري = م ۱۰ 


حيث لاحظ السماکات ۷۰ر۷م ‏ ۵۰ر.ام وحتی ۱۰ر۱۳ و ۲۰د۱۵م 
في الزاوية الشمالية - الفربية حيث توجد غر فتا الك (5)) والملكة (۰)6۳ 
يبدو لنا السبب في هذه الحالة الاخيرة واضحا وهو الرغبة في توفيرحماية 
اهم شخصیتین فيالديولة حماية لا يمكن التغلب عليها فيحالةحرب . والواقع 
أن هذا القطاع ہما فيه من فراغات كانت مخصصة لنشات تؤدي للصعود 
الى الاسطحة يكتسب بوضوح طابع برج يمثل حصن القاومة الاخير ) 
وسنظل نجهل دائما ما اذا كانت الزاوية الجنوبية الغربية ذات عمارة 
ممائلة لان Call‏ ذهب JS‏ شيء وهذا مابفسر الفراغ في مخططنا . 


اذا افترضنا وجود انتظام في الخطط ومددنا الخطوط اي اکملنا 
النواقص في الغرب والجتوب ٤‏ اتخذ القصر شكل شبه منحرف أبعاده هي 
التالية : الضلعان الطويلان : ۲۳۷م و 2۱6۸ ؛ الضلعان الصغيران :۲۱۳۵ 
و ۱۵۵ م » ويقرب محيطه من Wo‏ م ۰ ويمثل هذا ؛ على حد علمنا ؛اکبر 
اتساع عمراني في الالفالثاني في الشرق الادنى ٭ 


بوجد ٤‏ كما اشرنا الى ذلك من قبل ٤‏ مدخل واحد على الواجهة 
الشمالية » وهو بوابة مهيبة ( الصورة ۸۷ ) لاتمر منها العربات بسبب 
وجود درجات . اننا نتصور جیدا الملك وهو بنزل » عند اسفل الدرج © 
من عربته او من مطيتهالتيتجد لها مرآبا او اصطبلا فيملحقفيالشمال - 
الشرقي » واذا کان الحت قد ذهب بكل شيء في القطاع الجنوبي فانهيبدو 
من اللازم آن نفترض وجود ممر هام أيضا هناك لتأمين مواصلات منطقة 
المخازن حيث الستودعات والمشاغل التي يجب تموينها او على العكس ٤‏ 
يجب نقل ماطلب منها الى الخارج . 


مادة البناء هي » مرة اخری ابضا » اللبن » غير انها ليست الوحيدة 
فقد استخدم الحجر والآجر في بعض الحالات . نجد مثلا أساسات 
أو قواعد جدران مبنية بکتل من الحجر الكلسي ( الجدار الشمالي ) 


۱ 


الصورة ۸۷ — قصر زيمري - ليم » الدخل 


ونری ٤‏ بوجه خاص 6 بثرا ( الصورة ۸۸ ) ( قطره ۸۰د۲ م ) من الآجر 
والحجر مبنیا على حافة السور الشمالي. وکان سکان القصر یستطیعون 
الحصول دائما على الاء من‌نهر الفرات الذي کان‌بجري آنذاك على اطراف 
الدينة اي على مقربة من الحاجة اليه . 

لنشر ایضا الى وجود كتلة متينة من الحجر النحوت في الزاوية 
الشمالية - الفربية وفياحد اطرافها كتلة ضخمةهي حقا « حجر الزاویة» 
gas‏ 


نعرف أن البابليين احتلوا ماري مرتین : اولهما في السنة ۲۳ والثانية 
في السنة ۲۵ من حکم حمورابي ونجد اثر هذه الاحداث على الواجهة 
الشر قية من السور حیث نلاحظ بجلاء شکلین من البتیان ( الصورة 
٩‏ ) . الكمال في الداميك السفلی مطلق بینما تتضح السرعة في بناء 
الداميك العلوية . 


في الاسفل » لم تكن الاحداث تدفع زيمري - ليم الى العجة » اما 
في الاعلی فقد كان على اللك ان يسرع في اصلاح ورفع الجدران الهدمة 


— ۱6۷ 


Me 


الصورة ۸۸ : بثر قصر زيمري - ليم 


لواجهة هجوم جدید لايمكن اجتنابه حسب تقدیره ۰ ولم يكن ثمة صود 
أكثر تعبیرا من الصور التي التقطناها عام ۷ خطوة فخطوة مع تقدم 
1 مف عن السور ۰ 


ویشمخ القصر خلف هذا السور النیع ٤‏ ویتبین من دراسة الخطط 
انه بتالف من تجاور كتل معمارية نجد فیها ترابطا بين الباحات والغرف ٠‏ 
ينيت هذه الکتل تباعا عبر السنین ان لم يكن القرون ؛ غير اكيد ان 
الاكادبين اتخذوه مقرا لهم وليس ذلك مستحيلا ایضا . ورغم ذلك 
يمكننا ان نتعرف على اول بناته بين « شاك كاناك » عهد اور الثالثة ٠‏ 
وقد سبق أن حددنا ميدان نشاطهم المعماري في منطقة الزقرة » حيث 
وجدنا شارة ایشتوب - ابلوم باني « معبد الاسود » المستند الى الوجه 
الجنوبي من البرج وهو ذلك الحاكم الذيتخطى تمثاله الكثير من الاحداث 
اذ اننا عثرنا عليه في أسفل المنصة 11 التي كان زيمري - ليم آخر من 


— ۱۸ 


ذا وعدا دلیل على أن هذا الاخبر لم بسحد احدا من اسلاقه حقه ٭ 
a,‏ سیم ENES‏ ما بو لول ھا 9 SNe‏ 
ثم اضیفت اليه الباحة 1 والقاعات 6 ( ذات اللصة ) و ٦٦ = Vo‏ 
ر قاغة المرش ) LS‏ اضیقت الیه ایضا دون ریب AES‏ الخازن ( ۸۳ = 
وی یر حاخبلت ا بد ع على ازج 4 جاع السکن, الحاصی 
ر حول الباحة Ree Pee a‏ ہہ )الى یم سو 
فيا من الصعوبة قي الاتصال معها . ولم یتم بناء القطاع الشمالي — 
الشرقي مع بوابة الاستقبال ۱۵۷ ۰ والباحة الکبیر۱۲۱5 مع قاعقالجلسات 
۱۳ » الا في وقت متأخر . ونشعر هنا بوجود ارتباط واضح مع كل 
ما تلاه نحو الجنوب اي جناح الشاغل حول القاعة ۲۲۰ الذي يمتد نحو 
الفرب بمنطقة غرف صغيرة بذکرنا ترتیبها بالاسواق الشر قية ۰ ونرجع 
الى الرحلة الاخبرة بناء الكتلة الجنوبية الشرقية مع طريق الطواف 
الصاعدة والمعابد الصغيرة ( ۱۵۰-۱6٩‏ ) ۰ 


ان هذه الابنية المتجاورة التي تعاقبت في الزمن تبدو رغم ذلك » 
وبکل تأكيد 6 .معلاجمة ولا تتجلی مافیها من تنافر وترابط واضافات 
لا في قراءة الخطط . ان من یمیش فيها ‏ وقد كنا من هؤلاء بین عامي 
۹۳۹ و ۱۹۳۹ - تفرض وحدة البناء نفسها عليه ولاشيء يصدمه ٠‏ 
ویتضح ايضا ٤‏ ان الجموع بعد اکتماله لایمرف الرتابة ۰ في هذا النوع 
من العمارة التي لا تعرف سوی الاسطحة الستوية لایظهر کل شيم 
ولیس له نفس الارتفاع ۰ فالعبدان ( ۱2٩‏ - ۱۵۰ ) بنتصبان على ذروة 
إكمة بيئة جدا اليوم مع طريق الطواف الصاعدة الطويلة . كما ان قاعة 
العرش ( ١‏ ) والمنصة ( 11 ) اللتین ترتفع جدرانهما القوية الى ما يزيد 
على ٠١‏ م ( استطعنا تقديرهمن الركام المنهار ) كانتا تبدوانمثل كاتدرائية 
تهيمنان من عل على تموجات الاسطحة المجاورة التي تتخللها من حین/7آخر 
آبار النور التي تشكلها الباحات . وي الباحة ۱۳۱ ترتفع أشجار النخیل 


- 16٩ 


التي تولف بقعةخضراء وسط اللون الرماديالصفر في الجدران‌والاسطحة 
التي لم تكن سوی طين ۰ تلك كانت صفة القصر الذي كان زيمري - ليم 
آخر سکانه . وكان الناس يتحدثون عنه لاقي بابل وحدها بل حتى 
الشواطىء التي تغيب فیها الشسمس ایضا . 


اذا كانت شهرة قصر زيمري ‏ ليم قد وصلت حتى شاطىء البحر 
الابيض المتوسط فان الحديث عن قبور سكان ماري في بدابة الالف 
الثاني كان اقل » فهي لاتتمتع بشيء من الجدة في عناصرها وطرازها . 
فقد كان الدفن بسيطا جدا یتم فی حلل ما الفخار أو في جرات كبيرة توضع 
عمودية مع ميل بسيط . ویتالف الائاث الجنائزي من جرار تحتوي على 
المؤونة ( سوائل او مواد صلبة ) الخصصة للمتوفى . ويحمل بعضها 


ہے ء8 ات 


تربینات محفورة أو ناقرة مثل ذلك الوعاء الذي نرى عليه مشهدا دینیا 
بين اسدین نافرین : فثمة احد الومنین یجلب عنزة الى رب جالس على 
کرسي دون مسند . وعلی جبینه قرتان من نوع حيواني کامل 


+ (Ae الصورة‎ ( 


الصورة ٩۰‏ - جرة جنائزية ذات تزیبنات نافرة ومحفورة 


وکان الجثمان يوضع أحيانا في قبو مبني بالآجر غير ان هذه الدافن 
LY‏ كانت نادرة وهي ؛ بلا ریب ؛ من امتيازات الطبقة الموسرة ٠‏ لقد 
وجدنا قبورا من الألف الثالث يمكنوصفها بأنها قبور أمراء بل حتى قبور 
ملوك بيئما لم نجد شیئا Wher‏ يمكن ان نعزوه الى ملوك اسرة ليم . واذا 
كان آخرهم ٤‏ زيمري - ليم » اخذ اسيرا الى مكان بعيد عن ماري حيث 
بحتمل ان يوجد جثمانه ؛ فاننا لم نتعرف على اي مدفن جدير بأي من 
اسلافه . هل يمكن البحث‌عنها في اعماق‌القصر ؟ لانعلم . واذا مااكتشفت 
Ly‏ ما فلن نجد ٤‏ على الارجح > سوى مدافن تعرضت للانتهاك والسلب, 


ب ١ه‏ ~ 


. فقد وحدنا 


وينبفي أن نرجع الى هذا العهد مقابر اطفال حقيقية 
۽ ات غطاء 


اواني فخارية من الطراز السمی « القطرمیز الصيفي » 
معدرك » محموعقومرصوفة gb‏ احدی الفزف‌اسغل‌احد الجدران > وکانت 
كلها سليمة » والواقع آنها لم تكن تحتوي على شيء یجذب لصوص 
القبابر . 


نهاية ماري 

سبق ان تکلمنا عن سنتين ( الثالثة والثلائون والخامسة والثلاثون) 
من حکم حمورابي اللتين سجل وجوده » او وجود جنوده على الاقل > 
خلالهما في ماري » واستطمنا ان نعثر JS‏ سهولة » خلال كل تثقيباتنا 
في الدينة » على آثار هذا المرور بها : بناء سور القصر المتسرع 4 كما 
رابنا > قبل تخريبه بالعول والحريق ٤‏ والتمائیل المقطوعة الراس 
او الشوهة 6 والرسوم الطرقة ؛ والاعمدة التفحمة : وطبقات الرماد ٤‏ 
والاسطحة النهارة ۰ في كل مکان مشهد يبعث على الاسی . حتی لو قبلنا 
الراي القائل ob‏ حمورابي قد راعي السکان عند وصوله اول مرة الى 
شواطیء الفرات الاوسط فان الامر لم یکن كذلك بعد سنتین ٤‏ فقد 
انزل بهم ضربة قاصمة استجابة « لامر آنو وانليل » . وتذکر التصوص 
صراحة « تدمير الاسوار » ؛ ومن البین طبعا ان ما كان داخل الاسوار 
لقي نفس المضير . لیس لدینا ادنی شك في ذلك . 151 كنا نشعر بشي م 
من التردد فيما بتعلق بلوغال - زاغيزي ٤‏ فان مسؤولية حمودابی 
لاتثير اي اعتراض ٤‏ لم یکن هذا من راي السيد ش . جان والسيدة 
هلدغارو ليفي اللذين oly ju‏ خراب الدينة الاول الى الحثيين والثاني 
الى الكاشيين ٤‏ وهي نظرية لا نقرها . وقد كانت حجتنا الرئيسية ؛ ولا 
تزال > هي التالية : اذا لم يكن حمورابي مدمر ماري فكيف ہمکن ان نفسر 
ان كل المراسلات الدبلوماسية والسجلات الاقتصادية التي وجدناها لم تورد 
ذکرا لاي من الملكين البابليين اللذين WE‏ حمورابي وهما سامو - ایلونا 
وکاشتیلیاش . لایمکن تفسیر هذا الاغفال اذا كان المسؤولون عن التدمير 
هم الحثيين أو الكاشيين . نجب أن تلقى » اذن على كاهل حمورابي 
المسؤولية الجسيمة في محو مدينة وحضارة كانت احدى شعلات 
العالم القدیم . 

= jot ے‎ 


pois‏ رانع 


ماري » مستعمرة آشورية 
وبابلية جديدة 


شهدت ماري عهدین رائعین من الازدهار والمظمة ۰ وکانت نهابة 
العهد الاول علی ید لوغال زافيزي ملك اورولد حوالي هام ۲۵۰۰ ego‏ 
غير ان الدينة سرعان مانهضت من عثرتها واستعادت قوتها وسطوعها + 
oo‏ ان Ul pags‏ من کارفق آلهرن الان a. po,‏ 
حعودابي في ما اخنق فيه کل اسلانه لان النصر الذي احرزه حوالي 
هام ۱۷٢۰‏ ق.م كان نصرا مطلقا » وهبطت ماري « الى الجحيم » الذي 
لع ما هت تر وا کی Obes,‏ یف تقس عل هذا asl‏ ۶ 


الہ اصبحت الدينة محرمة » وقتل جیا ا سکانها او اقتیدوا 
اسر ۰ واختفت سلالة زیمري - ليم دون أن تخلف اثرا . ولم يعد 
کے تطالب يعرش اجداده ۰ ولم يجرو اعد علی استرجامه او علی 
امتبار نفسه خلفا . صمت مطبق : لانجد .فى سجلات العالم الشرقي 
انق ذكر ae eke tae apes‏ 


م ذلك ؛ ظهر بعض اللوله الصفار على بعد مایقرب من مائة 
گلا اص بانجاه السك gg‏ مديتة عانه علی الفرات + تلم GUN‏ عن 


= ۷۵۲ ہے 


« لوك عانه » وقد یکون بعض الهاربین اختلطوا بهم . نعرف منهم واحدا 
بدعی ابشبار ‏ لیم وآخر بدعی ایکیش - داغان قد یکونان من ماري 
في الاصل ٤‏ فقد كان بحدون - ليم ٤‏ اب زيمري - لیم » ملك عاته 
وماري في آن واحد . لقیت کلتا الدینتین معا مصيرا متوازیا ولایستحیل 
أن بكون ملوك عانه قد عقدوا علاقات مع الناجین من الكارثة ۰ ونظن آننا 
وجدنا داخل قصر ماري منشات متواضعة ان لم تكن هزبلة احتلها اناس 
من ماري عادوا وسکنوا وسط الخرائب وقد ارجمناها الى عمد 
عانه هذا . 


ومع ذلك فاننا ننفي ان لا يكون مثل هذا الوضع قد اثار طمع الدول 
الکبری العاصرة 4 ولا غرابة في ان برد ذکر الدينة في خط سير اللك 
الاشوري توكولتي - نینورت الاول ( ۱۲۷۰ - ۱۲۳۲ ق۰ ) في نفس 
الوقت مع عانه ورابیکو وهما مدینتان على نهر الفرات . فلا ندهش 
اذا كان الكاشيو نو سلالة« بلاد البحر »دمجوها و قتا ما في منطقة نفوذهم؛ 
ومن ااؤکد ان الحثيين» بزعامة مورشیلیش» مروا بها في هجومهم الخاطف 
على بابل Woe)‏ ق.م ) ۰ ويعزو السيد جان خراب المدينة الى الحثيين 
وقد سبق ان اوضحنا لاذا تبدو لناهذه النظریة مرفوضة رفضا قاطعا , 


يجب of‏ نصل الى العهد الآشوري لنجد الدليل الاثري الحاسم 
على انه كان يو جد في ماري اناس يعود اصلهم الى وادي دجلة وعلى وجه 
الدفة الى نینوی وآشور . قدم هذا الدليل مجموعتان مختلفتان من 
الآثار | نصب ومقيرة ۰ اکتشف کولدوي النصبا في بابل التي حبله 
الیها كفنيمة حرب اللك البابلي الجدید نابوبولاسر دون ريب على اثر 
حملة على الفرات الاوسط . كانت هذه البلاطة ( ۱۸دا × ۳۲دا م) 
مزينة بمشهد بظهر فيه ثلاث ارباب هم على التوالي اعتبارا من الیسار 
الى البمين : عشتار وحدد بتلقیان ولاء حاکم آشوري تسمح کتابة 
منقوشة بععرقة اسم : شمش - رش - اوسور ۰ آن هذا الوظف 


wer ور‎ 


رہ و السویول:عن بلاد سوهو ( التطقه بین عانه وتن‌قا ) وماري:» aH‏ 
حا واه ند قحي یت وش ی و دی aah‏ رفي 
زارت واقف وقد نشوه وجهه لسوء الحظ . وهنالك مقبرة ضخمة » 
aie‏ عن التضاريس » مقامة في معظمها لا كلها فوق انقاض القصر . 
آشوريون ؟ الاشياء الوجودة تثبت ذلك . عسكريون ؟ SUN‏ 
زی قیده دون آي شك + كنا نود ٤‏ تجاه ie:‏ العدد :من اتا © 
إن نكشف عن مسكن آشوري AS‏ ولكن لم تكن تحرياتنا في هذا الصدد 
حاسمة . سدو لنا » مع ذلك ؛ اننا اكتشفنا شر قي معبد الاسود وساحة 
زيمري - ليم هبنى كبيرا ( الصورة ٩۱‏ ) لیس بیتا بسيطا او معيدا بل 
عناسب جيدا مع مقر رسمي قد يكون مقر قائد الحامية الاجنبية ٤‏ 
راس الجسر على الضفة اليمنى من الفرات . ولا نستطيع أن نقول المزيد 


ب فقدان النصوص ٠‏ 


الصورة ٩۱‏ - مبنى آشوري 


بت ۱۵۵ — 


وعلی العکس . اذا كان الامر لا بتعلق بالاحیاء بل بالاموات ؛ ناقنا 
نملك وثائق صريحة تماما ۰ فقد اقام الجنود مقبرتهم في الباحات الہری 
)101 و ۱۳۱) من قصر زيمري - لیم وفي الاحیاء الواقعة شمال الزنرة. 
وقد وجدناها سليمة وهو حدث نادر في مدينة قديمة عندما كون 
الدافن قبورا لاناس موسرين وبالتالي مجهزة بأثاث جنائزي مین . تلك 
هي الحال » ونحن لا نجد تعليلا لهذا الاهمال من جانب اللصوص الذین 
لم يستطيعوا قط » عبر القرون » مقاومة جاذبية التملك السهل للثروات 
المدفونة مع الاموات . لم يكن ثمة ؛ على حد علمنا ٤‏ اي قانون او جزاء 
يطول من ينتهك حرمة القبور ۰ ومن ناحية اخرى ؛ في ماري في البهود 
السابقة » لم يكن ثمة شيء بحد من طمع عصابة دون وازع كانت نجرد 
الجثث مما عليها وتنهب كل ذي قيمة في هذه « المساكن الابدية » . نبدو 
لنا القبرة الآشورية سليمة . ونستطيع ان نحدد فيها عدة انماط من 
الدافن . قبل كل شيء > كان الاموات بدفنون » فلا بوجد أي اثر لحرق 
موتی . کان الاموات بدقنون وسط التراب وهذه ابسط الحالات الا انها 
ليست اکثرها شیوعا . كانت الجثة توضم على الجنب بوضعية منکمشة 
وذلك » حسب الباحثین ٤‏ اما للتذکیر بوضعية الجنین في رحم امه أو 
للتشبه بوضعية النوم . وبالتالي لا تتمتع هذه القبور باي حماية . وعلی 
العکس كانت ثمة طريقة اکثر شیوعا وهي ان يوضع الاموات في توابیت 
من الفخار : جرتان كبيرتان توضعان الفوهة مقابل الفوهة ( الصورة ٩۲‏ ) 
غير ان هذه التوابیت ليست على اي حال كبيرة بحیث یمکن مد الجثة 
على طولها سواء على الظهر او على الجنب ؛ كانت الجثة توضع اذن اما 
بوضعية منكمشة Uy‏ بوضعية مثنية كما هو الحال في الدفن في التراب . 


لع يكن توجیه امیت واحدا آو متحانسا دوما + قفي الباحة ٠١١‏ 
وجدت جرار Ley‏ شمال - جنوب واخرى شرق غرب ؛ بينما 
وجهت الجرار الوجودة في الباحة ۱۳۱ شرق غرب بوجه خاص . 


ے 1:8 سے 


الصورة ٩۲‏ - قبر آشوري ۱۳۰ 


وفي کل الحالات تقربا ٤‏ وضع ١‏ اثاث » جنائري تحت تصرف 
الیت وبالقرب منه بوجه عام وبالتالي في داخل التابوت اي في الجرار . 
وهو آثاث وفير وغني نوعا ما . 


ووجد فخار غير أنه لم یکن غزیرا كما في عهد اور الثالثة . ویتمیز 
الااث الغني بأواني أنيقة من مسحوق الزجاج اللامع : علب ملس ذات 
غطاء ٤‏ وحبابات وکژوس وجرار صغيرة > واقداح . واندر من ذلك 
علب اللبس من الالباتر ( الصورة ٩۳‏ ) وهي ON‏ بطن مضلع وغطاء مزین 
بوردات متحدة الرکز . وهنالك علب ائمن منها ایضا بسبب ندرتها وهي 
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الصورة ۹۳ - علب ملبس آشورية 


= NPA 


من الخشب ذات شکل ممائل وقد حفظت سليمة » لا ندري باي معجرة » 
نی ارض ماري القضارية . ووجدت قطع عديدة من البرونز : اساور » 
وخواتم ؛ ومرآة ٤‏ وجعبة مع سهامها الحدبدية . ومن مسحوق الزجاج 
ثلاث اقنعة رجال مرد مع زوائد متطاولة تمثل الأذنین ؛ وهي مثقوبة 
بثلائة ثقوب تمر منها الخیوط التي تثبت القناع على صدر الیت . ان 
التفسير الذي يطرح حول هذه الاقنعة التي وجدت في كثير من الواقع 
زس سوزة حتى اوغاريت ) ليس اكيدا . وقد اقترحنا حديثا انها تمل 
ملاكا حارسا وهو شخص شاب ؛ عديم الجنس » پرمز الى الشباب ٤‏ 
هذه الرغبة الخالدة والحلم القديم للبشرية التي تريد الهرب من ظلال 
الوت ٠‏ 


وجدت في ثلائة قبور قطع ثمينة بوجه خاص ( اکالیل على شكل 
ورود من الذهب ٤‏ طوق من لآلىء من الكورنالين والعنبر المرصع » وعقد 
من لآلىء من الكورنالين على شكل الرمان ٤‏ وحلق ومخازم من الذهب ) . 
بمکن ان نرى فيها قبورا لنساء نبلاء وضباط آشوریین . کل شيء يدل 
على رخاء حامية « احتلال » لا ينقصها شيء ولم يكدر صفو اقامتها شيء 
ابدا . ويبدو ان نهايتها كانت هادئة تماما . وتم التغيير ٤‏ اذا امکن القول » 
في افضل الشروط في ماري ؛ على اي حال » والا لما كانت هذه القبرة 
الآشورية » التي وجدت سليمة تماما رغم انها على وجه الارض تقريبا 
وبالتالي كانت سهلة السرقة » « ميدان راحة » كما لاحظنا ذلك في كل 
النطاعات التي كشفنا فيها عن قبور من ذلك العهد . 


خلف البابليون الجدد الآشوريين . لم نجد في ماري أي نص بحدد 
تواریخ او اسماء . يجب استخدام وثائق خارجية هي تلك الوثائق التي 
نرودنا بها الكتابات التاريخية البابلية ‏ الجديدة مقارنة بالجفرافیا . 


نعرف الآن ٤‏ بفضل لوحة في التحف البريطاني ( رقم 0۹-1 


— 1 — 


معرفة دقيقة تاريخ سقوط نينوي ( ١٦٦‏ ۰3ع) وبالاحری نهاية العهد 
شوري في ماري . لقد سقطت عاصمة الدجلة اثر هجوم متضافر شنه 
علیها البابلیون والیدیون والسکیت . ووصل البابلیون بصعودهم مجری 
الفرات تحت قيادة نابو بولاسار . منذ ple‏ 515 الى منطقة الفرات 
الاوسط » ومقاطعتي سوهو وهندانو » اذن وصلوا ASE JS‏ الى ماري ۔ 
ثم وجب علیهم ان ينسحبوا ۰ ولا تعطي « الحولیات » التي ذ مرها د. ج . 
وایزمان اي سیب لذلك . واستفادت منطقة الفرات الاوسط من هذا 
الانسحاب لتقوم بثورة ٩۱۳(‏ ق.م) حث علیها؛ على الارجح ٤‏ الشوریون 
العائدون ٠‏ 


ان نهاية نینوی ٤‏ على اي حال » اصبحت محتومة . وقد طورد 
آخر ملوكها آشور — اوبالیت الذي التجا الى حران فهرب الى ما ورام 
نهر الفرات ( 7.5 ق .م ) . ودقت الآن نهائيا ساعة بابل ٠‏ 


لا ريب اطلاقا في ان البابليين حلوا محل الشوریین في ماري ۰ لم 
يكن باستطاعتهم اهمال راس الجسر هذا على الشاطىء الايمن من الفرات . 
لم نجد من مخلفات البابليين في ماري سوى قبور ممائلة في كل النواحي 
للقبور السابقة ( جرتان كبيرتان موضوعتان الفوهة مقابل الفوهة ) وهي 
آيضا في التراب . واذا ما اخذنا « الاثاث الجنائزي » بعين الاعتبار بدا 
لنا of‏ الجالية القيمة هناك لم تكن تتمتع الا بموارد محدودة . وجدت 
مقبرتها في القطاع القریب من الزقرة والی الشمال منها ۰ لیس ثمة 
ما تجدر الاشارة اليه سوی وضعية الجثث التي تختلف عن کل ما 
شامدناه حتی ذلك الو قت : فالجسم ممدد على ظهره دون أي ثني . 


ولا بوجد في ماري اي اثر لاحداث التي تلت ولا سیما احتلال 
القدس مرتين ( ۵۹۷ و ١۸٦‏ ق.م ) > ولکن ثمة فرضیات محتملة : من 
٣‏ لؤکد تقریبا أن قوفل الیهود النفیین التي كانت تسلك طرقا اجبارية » 


کر = 


مرث على مرای من الدينة » فقد كانت القاقلة القادمة من فلسطین تصل 
الى حلب ثم تهبط نحو الفرات وتحاذي بعد ذلك مجری الفرات في 
سيرها . وكانت ماري على الطريق ٠.‏ 

لقد ولى على اي حال العهد الذي كاتنت فيه العاصمة القديمة ما 
زالت تحتل مركزا مرموقا وهو ما كان لا بزال مستمرا فی عھد الآشوربين. 
لم بعد هنالك ON‏ سوى ضيعة صضیرۃ » صغيرة جدا + غافية في 


ظلال القصر . 


۱۱ ماري - م‎ - 151١ 


eed 


ماري ء مدينة أقليمية صغيرة 


لم تزودنا تنقیباتنا بنصوص أكثر عن العهد الذي وصلنا اليه » يجب 
أن بساعدنا علم الآثار وحده في الحصول على فكرة عن الحياة التي كانت 
تدور في ماري خلال القرون الاخيرة التي سبقت الميلاد وهو عهد معاصر 
لدورا ‏ اوروبوس . نعرف أن المكدونيين في عهد سلو قوس الاول نيكاتور 
( ۲۸۰-۳۲۱۲ قءم ) هم الذين اسسوا هذه الدينة على شاطىء الفرات 
الایمن . وکان الطریق القادم من تدمر » اي طریق الصحراء » بصل الیها» 
قحلت دورا محل ماري . نقد فضل البونانیون انشاء مدينة جديدة على 
الا قامة وسط الخرائب » فکانت مدينة على الطراز الهلنستي ONS‏ شوارع 
تتصالب بزوایا قائمة وتقسم الدينة الى كتل منتظمة ٤‏ وکان من‌الستحیل 
تواجد مدینتین هامتين بفصل بینهما مسافة تقل عن اربعین كيلو مترا 
على نفس الشاطیء من الثهر . 


ورغم ذلك ٤‏ استمرت الحياة في ماري التي فقدت کل طموح ٤‏ حياة 
سلم ودعة ريفية . بل ويبدو ان المدبنة فقدت اسمها في هذا الاذلال 
الذي ارغمت عليه . نذكر في هذا الصدد خط سير ایزیدور الشاراكسي 
الذي عدد خلال القرن الاول الميلادي الحطات الواقعة على الشاطىء 
الایمن من الفرات ‏ الشاطىء الذي تقع عليه ماري ومن الشمال الى 


بت ۱۲ 5 


الحنوب وهي : آزیکا ( - ترقا ٤‏ الیوم العشارة ) » دورا ساوروبوس 
( الیوم الصالحية ) » میرحان » جیدان ( - هندانو ) » ویقول عن میرحات 
انها مدينة صغيرة . وقد ذهب بنا الفکر منذ امد بعيد الى أن هذا هو 
الاسم الذي اطلق على الدينة التي خلفت ماري . وهذا هو ایضا راي 
ج. دوسان الذي يرى » في بحثه عن اصل التسمية » ان مرا في شريعة 
حمورابي ( ؟ » 1۰ ) هو الاسم القدیم ل « میرحان » وهو الاسم اللاحق 
وكلاهما مستمد من اسم مير رب العاصفة وهو رب معروف في ماري . 
واذا كان موقع هندانو في ابو كمال ٤‏ او كما بظن ج. دوسان في تل عنقا 
الذي زرناه عام ۱۹۳١‏ ويقع على نحو عشرين كيلو مترا الى الجنوب > 
فان افضل ما بلائم اسم میرحان هو موقع ماري . ولیس علينا ان نفنشی 
منه في مكان آخر لان هذا الوقع على الشاطىء الايمن بعد دورا وقبل 
هندانو » هو الوقع الوحيد الجدير بالاعتبار . 

ان ماري تبدو کمدینة صغيرة . هذا ما دلت عليه تنقیباتنا ٠‏ وهي 
تتصف بحضارة تختلف اختلافا بينا عن الحضارة التي سبقتها وتحمل 
الطابع السلوقي ٠‏ لا بوجد اي بناء جدير بذكر خاص ٠‏ فالابئية الموجودة 
پیوت من اللبن تذکر بالتشات الآشورية . وعلى العکس ثمة مقبرة تتصف 
بطراز ممیز من الدفن ۰ فقد انتهی عهد القبور MUM‏ من جرتين كبيرتين 
موضوعتین الفوهة مقابل الفوهة ۰ فالقبور ON‏ عبارة عن اوعية كبيرة 
لها غطاء وتشبه قشرة جوزة كبيرة » وف الوقت ذاته خوايي عربضة 
وطوبلة يوضع فیها الجسد بعد ان تقطع قطعة من بطنها ( الصورة ٩6‏ ) 
لتسهیل ادخال الجثمان ثم تعاد القطمة الى مکانها بعد ذلك . وتتوضع 
هذه القبرة في حيين من الدينة في شمال شرق الزقرة والی الجنوب - 
الشرقي من ١‏ الكتلة الحمراء » . وقد ادهشنا آن تبدو سليمة تماما 
رغم انها على وجه الارض تقریبا وبالتالي قريبة النال للصوص القابر . 
وقد وجدنا فيما بعد تفسير ذلك : لم تنتهك هذه القبرة لانها فقيرة 
لا تحتوي على اشیاء ثمينة جديرة باغراء لصوص القبور ٤‏ غير انها ٤‏ 
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TRACES DE 
DECOUPAGE 


الصورة ۹۰ - قبر سلوقي ۲۰ مع سلة وصندوق 
۱١‏ - 


رغم ذلك ٤‏ كانت بالنسبة لنا عظيمة الفائدة غنية بالعلومات لان اللقی 
تتابعت وتعددت وهي تحمل غالبا صفات اصیلة . 


وجدنا في القبر ( ۲۰) ) المؤلف من وعائين من الطین الشوي جثة 
امراة ترقد وعلی صدرها سلة مدورة من القصب الجدول ( الصورة ۹۵ ) 
فوق صندوق خشبي . وقد اخرجنا هذین القربانین سليمين ٤‏ الاول 
بعد تقویته ببخه بالبارافین الغلي ٤‏ والثاني بدون اي وسيلة كيماوية 
لان صفائح الخشب حافظت جيدا على متانتها . 

وحدث ابضا اننا وجدنا جثثا لا تزال ملفوفة باکفان من القماش او 
الجلد تحمي الراس والساقین ۰ 

الاثاث الجنائزي موجود دائما : فخار ( اباریق بآذان ) وحلي 
( اقراط آذان من الفضة واساور من البرونز مزينة برژوس آفاعي 
متقابلة ) . ولا كانت الاشیاء التي تعود الى عهد الاستیطان السلو قي 
في ماري نادرة نسبیا فان کل هذه الوثائق تزداد اهمية لدینا » فالزخارف 
الحنورة التي تزین الفخار العادي كانت جديدة بالنسبة لنا وتمثل 
جانبا غير متو قع من جوانب القن في هذا العهد . 

لا نستطیم ان نعطي اي معلومات عن نهاية العهد السلوتي في ماري » 
نمرف انه انتهی نی دورا حوالي عام ۲٥٢‏ ق.م ۰ تحت ضربات البارتيين. 
ویبدو من المرجح ان یکون قد انتهى على نفس الصورة في هذه النطقة من 
الفرات الاوسط وبالتالي في ماري Lal‏ . 


وق جواد تل حربري مباشرة » علی بعد اقل من کیلو متر واحد الی 
الفرب ٭ حصب جيل she‏ مخروطي omy JEAN‏ اسم أل مک . 
ان اعمالنا الكثيرة في ماري احتجزتتا بشکل دائم في تل حريري ولم 
نستطيع قط التنقيب في تل مدكوك . وکنا نظن » في بداية اقامتنا في 
ماري ¢ of‏ ما تشاهدة امامتا مرصد او يرج لاصدار الاشارات الثارية 
وهذه طريقة اتصال مذكورة في لوحات يزمري ‏ ليم ۰ وعندما يصل 
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الرء من دورا فان اول ما يشاهده قبل تل حريري هو تلمدكوك . 
ان هذا الخروط مبني باکمله من اللبن . ونحن نری فيه الیوم مکانا لقبر 
على طراز القبور التي نعرفها عن طریق غوردیون لا مرصدا او برج 
اشارات ناربة . وهو قبر من العهد التأخر ولم لا یکون قبر غوردیون 
الثالث الذي كان بشاهد من زیتا حسب شهادة آمیان مارسیلان ؟. 
انني آخالف في هذه النقطة استاذي روني دوسو الذي بحدد مکان هذا 
القبر في دورا حيث لم toy‏ شيء ممائل له ؛ في حين ان سهل تل حريري 
بتناسب بشكل افضل مع الراي الذي نقترحه ٠‏ والتنقيب وحده هو 
الذي يستطيع تأكيد ذلك . وخير من هو اهل للقيام بهذا التنقيب هو 
مهندس متخرج من مدرسة هندسة الاشفال العامة لان ثمة مشاكل 
تدعيم يجب حلها وعالم الآثار غير مؤهل لحلها وهي مسالة سلامة وآمن 
بالنسبة للمنقبين . ان زبارة بسيطة لتلة غورديون الجنائزبة تجعلنا 
ندرك ذلك فورا . 


- ۷ - 


القصا اليا 
سحلات ماري الملكية 


من اروع الاكتشافات التي تمت في ماري اکتشاف السجلات اللكية 
التي تولف مکتبة تنافس مکتبات‌نینوی او تللو او اوغاريت أو بوغازكوي. 
بعد اکتشاف ثلائة تمائیل تحمل كتابة منقوشة في معبد عشتار في کانون 
الثاني من عام ۱۹۳١‏ ؛ اخذنا نعتقد انه لم یکن لدی اهل ماري سوی 
ميل ضثيل الى الكتابة واننا لن نحظى ابدا بالحصول على اي نص مكتوب 
على الطين . کان ذلك توقعا غير صحیح لا كان ينتظرنا . فقد تبخر هذا 
التكهن المنفر في لحظات . قفي يوم ٦‏ شباط ۱۹۳١‏ عندما باشرنا بالكشف 
عن مبنى كبير سرعان ما تبين أنه قصر ٤‏ وجدنا ما يقرب من ۲۰۰ لوحة 
مسمارية تحت جرة محطمة . وف يوم ۸ شباط اذاع السيد روني دوسو؛ 
في اكاديمية الكتابات ؛ البر قية التي تلقاها معلنة GLAS)‏ قصر في ماري 
حددنا تاريخه « في نهابة الالف الثالث وقبل حمورابي » وفي هذا القصر 
مجموعة من VLIW‏ لوحة حفرت عليها حروف مسمارية » . وبعد ذلك 
تساءلنا كيف اقدمنا بمثل هذه الجراة على تحدبد هوية المبنى وتحديد 
تاريخه بمثل تلك الثقة ورغم ذلك كانت جراتنا على صواب ٤‏ فقد كان 
قصر زيمري - لیم حقا اقدم بقليل من حمورابي ۰ في شهر شباط هذا 
من عام ۱۹۳۵ افتتحنا فصلا لم يكن احد بستطیم أن بخمن انه سیمتلیء 
بمثل هذا البهاء : تماثیل » ورسوم ٤‏ ولوحات بالالاف - من ۲۰ الى 
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۵ الف وجدت في کل ناحية تقریبا من انحاء القصر اللكي غير انها 
تکدست بشکل خاص في القاعتین ۱۱۰ و ۱۰۸ او في الخزائن الجدارية 
أو تراکمت على عدة طبقات فوق بلاط الارض ٠‏ 


كان الأسوف عليه فرانسوا تورو - دانجان اول من علم بها في 
متحف اللوفر الذي جلبناها اليه للدراسة ۰ وکان اول من تملکه الفرح 
عام ۱۹۳۷ بقراءة رسالة من حمورابي ملك بابل » موجهة الى ملك ماري 
المسمى زيمري ‏ ليم ٤‏ وكان اول من ادرك اهمية الحصاد غير ان أبحاثه 
الخاصة عن الرياضيات البابلية كانت مستحوذة عليه فطلب مني الا 
افرض عليه الاهتمام بنشر نصوص تبين انها تمثل عبثا ثقيلا جدا . 
واقترح أن بتخلی عن هذه المهمة لمختص بلجيكي بالآشوريات نعتقد انه 
اجدر مختص بین جميع قارئي الکتابات الناطقين بالفرنسية بحمل مثل 
هذه الهمة المرهقة والمثيرة . وهكذا تولى الاستاذ جورج دوسان» الاستاذ 
في كليتي لييج وبروكسل ؛ ذہ المهمة وتبل القيام بها بحماس واصبح 
- ولا بزال دائما بعد نحو اربعین سنة - ریسا لفریق فرنسي - بلجيكي 
انهمك في العمل بجلد وشجاعة وقد نشر حتى الوقت الراهن » اربعة 
عشر مجلدا من النصوص . وهذا بداية مشروع لا بزال بعيدا عن الانتهاء 
الا أن العمل فيه سيستمر مهما تطلب من وقت . وسترتكب خطا جسیما 
اذا لم نذهب حتی النهابة في استفلال هذا المنجم الثمين الذي سيتجدد 6 
بفضله » تاریخ وجغرافية الشرق الادنى بأكملهما . 

كان من اول معطيات اكتشاف اللوحات التأكيد تأكيدا جازما على 
ان تل حريري هو Oy‏ مدينة ماري وهو ما لم ینس بعض المفكرين 
المتشائمين بادىء الامر أن يرتابوا في صحته . ومااعقب ذلك ضاعف من 
الثقة في هذه الوثائق الاولية الاصيلة ۰ فهي ليست من الادب الشبوه اي 
الذي يمكن اعتباره مغرضا بل هي سجلات . ان لوحات ماري اشبه ما 
تكون بوثائق وزارة خارجية في القرن التاسع عشر ق.م. تظهر فجأة الى 


سی رٹ 


النور مع اشخاص من لحم ودم » بعضهم غير معروف > واخرون » على 
العكس 6 مشهورون مثل ملك بابل حمورابي » صاحب الشريعة الذي 
سنعرف شخصيته الحقيقية المليئة بالتناقضات . فهو رجل قانون 
ومشرع ولكنه في الوقت نفسه سياسي ماكر وصولي بل وعسكري 
ودبلوماسي ومخطط . والى جانبه لايوجد رجال كبار بين كبار الرجال 
فقط بل بوجد آخرون یکتسبون اهمية جديدة مثل ريم سين من لارساء 
وايبال ‏ بي ايل من اشنونة ٤‏ وشمثي — حدو من آشور ٠‏ وقد ادى 
تدنق هذه الشخصيات على مسرح التاريخ الى مفاجات ۰ ان بعضالرجال 
الذين كان من العتقد انهم متباعدون في الزمن بعشرات من السنين تبين 
انهم في الواقع متعاصرون مثل حمورابي البابلي وشمشي ب حدو 
الاشوري . ولذا وجبت اعادة النظر في التاریخ تبعا للتوافق الزمنيالذي 
تقرره الراسلاتلاتبعا لنزواتبعض ا ۇرخینالذین يكتبون بعد و قوعالاحداث 
وبعيدا عنها . ادى هذا التصحيح ٤‏ وخاصة في تاریخ عهد -مورابي - 
شمشي ‏ حدو » الى اعادة نظر GALLE‏ التواريخ خلال كل تاریخ‌الشرق 
الادنى القدیم . فعهد حمورابي الذي كان يحدد « حوالي عام ۲۰۰۰ » 
اصبح الآن بقع بین عامي ۱۷۹۲ و ۱۷۵۰ ( تاریخ سدني سميث الذي 
نفضله على تواریخ سيدرسكي - تورو - دانجان ( ۱۸۰-۱۸6۸ ) و ء ف 
اولبرایت او دوفو (۱۷۲۸ ۔۔ ۱٦۸١‏ ) الفرطة في الانخفاض ) . من نافلة 
الفول ان هذا التقصير في التاریخ كانت له انعکاسات في البدء على تاريخ 
عصر البرونز الاوسط في بلاد المشرق ثم على العهد المينوسي الاوسط 
الثاني ( ۱۹۰۰ - ۱۷۰۰ ) في بلاد ايجة الذي تأرجح بدوره . لقد كان ذلك 
بحق « الموجة الكاسحة » التي تكلم عنها وف اولبرايت ٠‏ 


اذا ادت سجلات ماري الى تصحيح تأر الالف الناني نقد كان لها 
اثر آخر Lint‏ وهو تسليط النور الكامل على ماض ندرك الآن اننا كنا 
نجهل ما هو اساسي فيه . يمكننا منذ الآن أن نرسم لوحة رائعة حية 


ب ۱۷۱ - 


لاعن حياة الرجال الرسمیین فحسب بل عن حياة الناس العادیین ایضا. 
لابیکننا هنا ان نعطي لحة شاملة؛ اذ ان مجلدا كبيرا لن يكفي لذلك ؛ ولکن 
هدفنا هو ان نستخلص بعض العناصر الرئيسية التي تصبغ تلك الشرائح 
من الحياة . ولنشر منذ البدابة الى ان قاريء الكتابات القديمة لدينا ٤‏ 
أعني قارئي الكتابات في فريق ماري ٤‏ استطاعوا منذ ON‏ معر فة اكثر من 
...| اسم جديد ٤‏ لبلاد ومدن مما يسمح باعادة صنع او صنع الخارطة 
الجفرافیة للعالم القديم . وعلىغرار ذلك > اذا استخدمنا اللوحة الادارية 
الكبيرة التي نشرها ج. دوسان عام 5 اذ بوجد فيها Glas) GW‏ 
ما سبق من اسماء الاعلام غير العروفة تنطبق على اشخاص ؛ كما يوجد 
مثات الاسماء فنص اكتشف عام ۱۹۲۵ على درجة سلم في قصر زيمري - 
ليم . وبمعنى آخر » نستطیع معرفة الحالة المدنية لمدة آلاف من اهل 
ماري ٤‏ فهذه السجلات اذن معجم ممتاز يستطيع الاخصائيون ان ينهلوا 
من معينه خلال سنوات . 

سبق ان اوردنا اسماء شخصيات تاريخية معروفة سابقا مشل 
حمورابي » وشمشي - حدو ٤‏ وايبال ‏ بي ايل » وريم سين 5 
بوجد کثیرون غیرخم . هتالك اولا اسماء شخصیات سلالة ماري :یاغید 
— لیم آب‌بحدونسليم ٤‏ ویحدون - ليم نفسه ؛ وابنه زيمري - لیم الذي 
اجبر علی الهروب الى حلب اثر ماساة في القصر ( بعد اغتیال والده ) + 
ثم ياتي ملوك العهد الاشوري : اللا کبکابو » وشمثي - حدو ملكا 
آشور ٤‏ وابناژه ايشمة - داغان « الرجل القوي » الحارب » واخوه 
تسماح - حدو الخنث الذي‌نصبه ابوه على عرش ماري‌بعد فرار زيمريب 
ليم وحتی عودته ۰ هنالك آخرون من ملوك ماري الذين ثیر تحدید زمنهم 
بعض الشکلات مثل سومو - يامام خلف یحدون ليم ٤‏ وابنيم - دافان 
الذي لانعرف بعد این نحدد عهده ٠‏ 


- ۱۷۲ - 


وجد ملوکا معاصرين لرجالات ماري أقوياء نوعا ما مثل ابلا هاندا 
سيد کرکمیش ٤‏ وآبي - سامار من نفس المنطقة © واد الشيني في 
بوروندوم » وآموت - بي - ايل في قطنوم ٤‏ واسکور — حدو في کارانا ٤‏ 
وقرني - لیم » وانا مروم وحیمدیا في انداریق التي نحدد موقمها في 
اندیفار » وحابا - سومو في ابلانسورا حيث طلب ضابط بدعی دورني - 
ايل عزله بعد اقامة خمس سنوات ٤‏ وحمورابي في کوردا ؛ وحمورابي 
خليفة اريم لیم في حلب » وياريم - ليم ملك حلب ويمحاض واب 
حمورابي وشيبتو وحمو زيمري - ليم ملك ماري ٤‏ وياشوب ‏ ياحاد 
فی دير » وباوي - ايلا في تلحيون بین البليخ والخابور ٤‏ وایبال - حدو في 
آشلاكا ( تتمیز سنتان من حكم زيمري - لیم باحتلال هذه الدينة ) » 
وایبال - بي - ايل في اشنونة ٤‏ وابني - حدو في حاسورا ( حاسور » 
مدينة في شمال فلسطين » مذكورة مع لايش التي كان ملكها يدعي واري 
تالدو ) وابيشي ‏ حدو في قطنة » ونوسوغا في شيناموم ٤‏ وسام ميتار في 
اشناكوم » وشادو تلابا في اشناكوم ؛ وسيما حلاني في كوردا » وشارايا 
في رازاما ؛ وشوكرو ‏ تيشوب في ابلاحوت ٠‏ 

وهناك الكثيرون من الوكلاء واشهرهم : بحدي - ليم » وسوكان 
نيشوم ا مكلف بالاشياء الثمينة وبتوزيع المعادن وبالشاغل » وايتور ب 
آسدو » ولاعوم : وموبالشاغا » وادسور ‏ آداسو . وفيرهم من كبار 
الموظفين مثل : ماشيا ٤‏ وماشوم » ومبتوم ٤‏ وسين ‏ ایدینام » وسينبت 
ابلوني » وسين ‏ بتري ٤‏ وتاريم ‏ شاكيم . وادنى من هؤلاء مرتبة : 
میروم وسومیا > ٠‏ 

is,‏ حکام خارج ماري > واشهرهم : كيبري - داغان في ترقا 
( ونعرف شخصیته جیدا بفضل ابحاث ج. ر. كوبر ) » وایتور - اسدو 
في ناحور الذي سنتکلم عنه فیما بعد ؛ وبونو - عشتار وقد یکون في 
کارانا على الدحلة حيث بسكن هاسیدانوم ٤ Lal‏ وعبدو مار داغان 


- ۱۷۲ — 


وباقیم - حدو وكلاهما في ساغاراتيم ( سووار ؟ ) على الخابور » وحالي- 
حادون في منطقة البلیخ : وحمانوم في یابلیا ٤‏ ویاتوح — سامار »ولاناسوم» 
وياشوب- ایل في‌توتول‌في منطقةالبلیخ» وایکو شود - اباشوا فيشوباتب 
شاماش » ویاسیم - سومو مقتش القصر و قصور الملكة وهو مكلف ایضا 
باقتراح التعیینات للسنة الجديدة وهي وظيفة عالية السوولية "وایشیما 
تیشباله في قطاره على طریق شوبات - انلیل ( شاغار - بازار ؟ ) مقر 
شمفي - حدو ۰ 

وتعرفنا على كثير من السفراء ولاریب في ان اهمهم هو السفیر الذي 
كان في بابل ویدعی ایبال - بي ایل وکان معاونا لزيمري — حدو وحل 
محله في بلاط حمورابي بارم — حدو . ونعرف ان سیدقو - لاناسي کان 
بمثل ماري في كركميش لدی UT‏ هاندا » ونور سين لدی‌باريم-ليمفي 
حلب » وعقبا ‏ آحوم لدی قرني ‏ ليم اولا ثم لدی حمورابي » وحابدو 
- مالك لدی حمورابي في كوردا » ونابسي ‏ ایراح لدی كابيا ملككاهات» 
وحالي - حادون الذي قام بمفاوضات الصداقة بين نومحا وياموت بال 
وقرني - لیم » ویاسیم - ایل في انداریق + 


وحفظت اللوحات اسماء العدیدین من الضباط مثل : آمور - آشور» 
واسديتاكيم » واشور — poli‏ ؛ ومجدي — حدو ٤‏ ودادانوم ¢ ودانوم 
تاحاز ٤‏ وابلیایش ٤‏ وبادیدوم ٤‏ ودورني - ایل ٠‏ 

وفي هذا الزمن الذي كان استطلاع الفال شائعا جدا فيه لاغرابة في 
ان نجد اسماء الكثيرين من العرافین مثل : حدو - باني » واسکودوم ٤‏ 
وآشار - ابليشو ٤‏ وايبي - آموردم ٤‏ وایلو شو - ناصر » واینیب ب 
شمش » وایشی — حدو ٤‏ ونارام — سين ٤‏ وشمش - ناصر ٤‏ وزيمري 
داغان ٤‏ وزونام + 


وندخل الى مدی ابعد في الحياة اليومية مع الاطباء ایبیق - سين » 


ب ۱۷ سدم 


وم الوم » والخباز ٤ LST‏ والنجار أيدي — سين © والفلاحین ايزيبوك 
ویادینوم ٤‏ والراعي سامو - ايلا ؛ وتاجر الحمیر فياندريق حانا - حدوء 
وصانع القوارب سللي - ايا » وقائد الاسطول لاريم - بحلي . ولاینقص 
المرتلون Let‏ مثل : كولبي ‏ آتال »> وحسري ‏ آمیم الکلفین بالترتيل 
في معبد نوغال ٤‏ والموسيقيين سين ايفيشام ٤‏ ونانا - مانسي ۰ 

لم نذكر حتى الآن سوى اسماء رجال . ولكن ها هوذا جورج دوسان 
يقودنا من خلال المراسلات النسائية ؛ الى عالم على نفس المستوى من 
التشويق والاثارة + 


wel‏ اهمية المراة في بلاط ماري ۶ ذلك هو السؤال الذي تجيب 
عليه مجموعة الراسلات التي سبق ذکرها وتضم ۱۷۹ رسالة .الشخصية 
التي تحتل مركز الصدارة هي بالتاكيد تلك التي تقول عن نفسها في 
رسائلها انها « خادمة » الملك « مولاها » وهي : شيبتو ؛ بنت ملك حلب 
ياريم ‏ لیم . ولعلها التقت بزوجها القبل زيمري - ليم الذي التجا الى 
بلاط ملك حلب ومملكة یمحاض بعد ان هرب من مؤامرات القصر . 


كانت اللكة تكتب غالبا الى زوجها عندما يكون في الريف . ونعرف 
من رسائلها ۱۷ رسالة كما انها تلقت عشرين رسالة . وقد حمل اليها 
الملك تلك البطاقات التي وجدناها في القصر ٤‏ وهي تطلعنا على خصو صيات 
ide‏ . نقرا في احدى الرسائل القصيرة : كل شيء على مايرام في ماري 
« العابد والقصور » . وفي رسالة اخرى تتمنى شيبتو لزوجها النجاح 
الباهر نی الحرب ولاسیما أن یمود الیها « سالا معاقى مسرور القلب » : 
وبانتظار ذلك ترسل له معطفا وثوبا تؤكد أنهما من صنع یدیها ٠.‏ وتضيف 
رجاء اخیرا « ان بضعهما على کتفیه » . ورغم ذلك لانجد Lt‏ بهزالشاعر 
اکثر من هذه البطاقة التي تشتمل على سبعة اسطر وتستحق أن تنشر 
باکملها فهي تقول فیها : « الى مولاي ٤‏ هکذا ( تقول ) شیبتو خادمتك : 
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٢‏ وضعت للعالم توامین » صبیا وبنتا » فلتفرح نفس مولاي » . کان‌سرور 
لاب السعيد عظیما جدا بلاریب : ویالها من خسارة الا نجد دلبلا کتابیا 
علی ذلك . 


هل كان زيمري - ليم متزوجا بواحدة فقط ؟ هذا غير مؤكد تماما 
اذ تظهر اسماء کثیر من النساء قد یکن محظیات رسمیات : اینیبشینا ٤‏ 
وبالاسونو “ودام حوراسي. ولاستحیل ان بكون لللملكمغامر ات عاطفیة: 
فهنالك من تدعی اينيبشاري منفية الى ناحور في اعالي البلاد وهيلانخفي 
رغبتها في رؤية وجه الك مرة اخری . لیس ثمة ثيء واضح جدا وانما 
هي افتراضات . ومع ذلك فمن المؤكد ان ملك ماري يحب امراته وهي 
تقابله بالمثل » فهي تستطلع الفال وتنقله الى زوجها طالبة منه ان يحمي 
نفسه من كل مابهدده ۰ وعندما تكون وحيدة في القصر » تتصرف كما 
لو كانت السلطة بيدها شرعيا . انها » بوجه الاجمال » وصية علىالعرش 
ولهذا نرى البعض بوجهون الرسائل الى « ملكتهم » . ويسلك كيبري ب 
داغان وايتور ‏ آسدو هذا المسلك بصورة طبيعية جدا وهو مايقره 
زيمري — ليم صراحة فهو يعتبر زوجته بكل تأكيد مندوبة عنه . وكانت 
الملكة تضع ختمها الاسطواني الذي يحمل الكتابة التالية ‏ شیبتو » بنت 
پاریم - ليم . زوجة زيمري - لیم » على بعض الابواب » وسلال‌اللوحات 
والستودعات - حتى موكانيشوم لم یکن له الحق بالدخول اليها دون اذن 
الملكة ‏ فهي تتمتع اذن بسلطة لامراء فيها ولاجدل حولها . ونراها تملا 
جيدا مركزها ک « سيدة بيت » كما تشغل بجدارة العرش خلال غیاب 
زوجها في سفر اغلب الاحيان وقي كثير من الاحوال ابضا في الحرب . انها 
امرأة بكل ماتحمل الكلمة من معاني » محبة وام » الى جانب زوجهاتحمیه» 
ومساعدة ممتازة لذلك الذي كان رئيس دولة كبيرا . 


ونعرف اسم فتاتين من أسرة زيمري ‏ ليم هما : كيروم ونارام توم» 
أولاهما تدعو اباها ب « نجمتها » وفي نفس الوقت ب « ابيها ومولاها » . 
وهنالك اختان هما نیفانوم وآحايتا اقل بهرجة في عباراتهما ولكنهمااكثر 
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واقعية . فالبطاقة التي ارسلتها اولاهما لاتفتقر الى الفكاهة ولا الى 
الصواب .. كان الاخ قد رفض اعطاء اخته الخراف التي تطالب بها .لان 
الفصل كان شتاء ولابوجد عشب . وعندما نبت العشب حان وقت‌اعطاء 
الخراف ولم تتوان فیفاتوم عن الطالبة بها .. 


وهکذا بتداخل « التاریخ الصفیر » مع التاریخ الکبیر » ذلك الذي 
صنم ايضا من کل مایولف البيئة . في الربیع ؛ بعود تبسادل الزیارات 
وبینها « احتماعات القمة » التي غالبا ما كانت ماري مسرحا لها: » مثل 
ذلك الاجتماع الذي ضم BW‏ ملوك : قرني - ليم وشارايا وحاسا - 
سومو . وهنالك ابضا الدعوات الوجهة بمناسبة « عيد عشتار » الذي 
كان يدوم بومین وتقام فيه وليمة في « حديقة اللك » . کان الخمر فیها 
بسيل متدفقا وهو باتي اما من حلب ( هدية من ياريم ‏ لیم ) او من 
کر کمیش ( هدية من ابلاهاندا ) مارا بایمار ( حدد ج. دوسان موقمها 
في مسكنة ) او بواسطة تاجر بدعى داریجا قدم ذات يوم اکثر من خمسمائة 
جرة .. ( الصورة 15 ) ؛ ونمکن تحدید GW‏ اصناف من هذا الخمر : 
خمر احمر ٤‏ وخمز جيد » وخمر صنف ان ( هکذا ) . وکان برافق تلك 
الاجتماعات استهلاك فنخم ( فيعيد عربة نرغال بتم استهلاك « ۳۲۰۰لتر» 
من خبز get‏ مع aS‏ مدلة ج التروبات + والزيت ؛ .والقواكه 
والتوابل > 


مما Joa‏ الى الخازن والمشاغل وآلطابخ او یخرج‌منها. کان الو كانوم رئيس 
الطابخ وكان یزود القائمين على الافران با مواد الاولية ۰ وكان آمادوغا 
بتسلم الحاصلات الغذائية الخصصة ل « طمام اللك » الذي كان بدعی 
اله » علی مائدة الماهل « حاشیته » اي افراد اسرته » وکبار شخصیات 
البلاط ¢ وکبار الوظفین . وقد کشغنا في قطاع القصر عن Gam‏ الافران 
( القاعة ۷۰ والمظبخ 177 ) ( الصورة ۸١‏ ) وعن مجموعة فريدة من‌القوالب 


Vor ماري‎ = AW = 


میس الصورة ۹3  :‏ بيت الونة في قصر زيمري .ليم case‏ 
لمكم خن دنس ده هد ای ی 


ر القاعة ۷۷ ) ( اللوحة fo‏ الصورة ۲) مخصمة لصتم لمح 
هذه الآذب تفام في « حدقة 4 قد تکون الباحة ۱۳۱ حيث بو 
سای وس سس "على ان عفد الدغوتن كان نشراوح Ge‏ ۱۲ 
و أ" ویحثمل" انها تعفن حتتاب الستاء والاطغال pp‏ وهفاضا يذكزنا 
باحدی الصفات الانجيلية ؛ سفر ماتیو ؛ الاصحاح ۱6 ؛ الآية 0۲۱:+ 
فانه يجب امکان جمع کل هؤلاء دونما صموبة ۰ وتتکلم النصوص ایضا 
عن لات يراسهآ اللك oat"‏ كان ee‏ اهتماما oe‏ ولاءاالجيئن . 


ب ال لی الاعل كان پیم Date‏ ما رف 
« الرئیس فو خی جیا خی قابلة ر 


پاش یکر رات تخب ae‏ تشم الذهبية ٠‏ بوجه اشنا 
الاك“ : کان من خهة اخری : 'نتلقئ“دوتما انقطاع طلبات الزجاء : ارئتال © 


مت ا ہے 2۳۷۷ 


احد البتائین بسرعة لاصلابح جدار في ساغارايتم ؛ او ارسال طبیب مختص 
لعلاج.حالة التهاب آذن على يعد مائة كيلو متر من ماري ؛ او يجب تعزیل 
قناة مسدودة ؛ لو ترمیم سد متصدع 4 او مکافحة موجة جراد » أو 
ارسال:اعمدة_وقصب .» gl‏ اعادة ثور یتبین أنه مريض الي النخاس © او 
تبول هدية جي سلة من الكماة التي لا تزال موچودة البوم في بادبة ماري» . 
او الا.بنفعل اذا ما تلقی مع البرید رایس احد اعدائه.الدعو ايشمي-حدو. 
ان ابراز القوة هو احَدَى طرق الخکم" '. فقد جعل مجدي "لیم 
رجاله بطوفون GNF‏ حاملین زاس تدخص "بلةعى ٠‏ حانیان لكي ٠‏ يقنع 
مواطنیه ان من ال فضل لهم الا بعترضنوا علی" الخدمة العشكرية ۰" وکان 
بود زيمري لیم GI‏ یفعل مثل ذلك تجاه Olle ab‏ ولکن كيبرى لے 
دابان حاکم ترقا رودي IMIS ETH‏ لا etal‏ رطاب تملیمات :جدیدة 
من اللك رغم .انه لا يعرف عن کیری - داغان الوجل : فقبد اعلن ذات 
بوم رنه اذ! افلج في المثور على هارب من الخدمة العسكرية فلن پتردد في 
الحکم ,عليه بالخوزاق + 5 ١‏ 
ns‏ و دیدش بدا هی 7 077 
GIL‏ في :جو من الارهاب الطلق + فزيمري د لينم يبدي اجیانا عواطف , 
شفقة اذ پرسل له.دام - حوارسي مرات عديدة اخبار «. فتیات MN pie‏ 
يبدو ان مصيزهن كان بقلقه ... يذكرنا هذا الاجتمام باهتمام شمثي ب حدو 
الذي يعلم ابنه يسمح ‏ حدو بأن بناتٍ تحدووت ا gM‏ ترتهسن ي 
عهدته آصبحن نساء وانه بحب oe‏ الوسیقی ٠.‏ سی آلقصر 
oy‏ : تمت التوضية على صنع خمس رات غير أن العمل يتباطأ»* 
ولم gh‏ سویٍ فيثارتين فقط مما استدعی توجیه تنبیة آلی كانيشوم.* 
اللا أن الحاكم لا يستطيع أن يكون في كل مكان : فهو قد تأخر ایضا في 
انجاز .صنع عرشي داغان في ترقا وهو حدث يعتبر وٹیسیا لانه انهم في * 
تدعیم, سنتين من حكم زيمري - ليم ۰ وكان بنبغي | تلبیس العرش‌بوریقان 


ید 


اعرصاد 


“من الذهب ؛ وبما ان العدن الثمين لم يكن ملائما للتلبیس فان الصاتة 
الم يستطيعوا البر بمواعيدهم ولكي يبرروا توانيهم :هذه المرة يذكرون 
السب صراحة . ثمة تاخر ایضا في مشاقل النسیج بسبب الافتقار الى| 
الصوف اللائم :هذه المرة . ولا يوجد كذلك مايكفي من اشجار الطيب 
ولكن قد يمكن الحصول على شيء منها من احد الخازن كما بقول الوظف۱ 
کان مو کانیشوم مسوولا ايضا عن الاستقبالات في قصر ماري. و OW‏ بنتظر 
بوجه خاص زيارة ملك کارانا ووجد بعض الصعوبات في اخراج الاواني 
الشمينة » فاضطر الى اللجوء الى تحکیم الملكة . ان مو کانیشوم يمر بمرحلة 
اليمة حقا ولکنه سیجد وسيلة لاجتناب التوبیخ اللاذع من اللك بان 
بحمل اليه تنبؤات مژاتية نطق بها احد البروکین : خطر بهدد بابل 
وحلفاءها السبع » وعلى العکس بشاثر سعيدة للك ماري . 


وقد وجد مژرخو العهد القديم تشابها صارخا بين هذه التنبؤات 
والتنبؤات التي تتميز بها بداية عهد النبوات في اسرائيل لا من حيث 
الضعون فقط بل من حيث الشكل ايضا ۔ كان زيمري - لیم ؛ مشل 
حاشيته » بؤمن ايمانا مطلقا يما بتلقاه الكهنة من ایحاءات في المعبد . وقد 
وحدنا احدى وعشرين لوحة تتعلق بها وتعر فنا عليها . حادو ‏ دوري 
بحذر اللك من ان العرافین ينصحونه بالا بفادر الدينة ۰ اوبعد قليل بتغير 
الحال : کل ثلء بش الى انه لم بعد ثمة ما بحول دون رحیله . 


تنطبق الاستخارات ابضا على الفقودین . فحاکم ترقا بذکر زيمري_ 
لیم » بامر من داغان ٤‏ ان عليه الا يمل تقديم القرابين الجنائرية عن روح 
بحدون - لیم . وتنبثنا لوحة اخری ان هذه الولائم المقدسة يجب ان 
تقام مرتين كل شهر . كل اللوحات تؤكد ذلك ٤‏ وكان معبد داغان.في ترقا 
مركزا لكثير من الابحاءات التي بشقبها الناس ثقة خاصة . وهذا مایجملنا 
نتفهم ان ملك ماري كان دائما تقيا ورعا تجاه ر بله مثل هذه الفعالية . 
ويدل المرش الذي اهدي الى هذا الرب على ايمان لا تشوبه شائبة . 


1۸۰ سے 


ولاشك في اننا نتو قع الحصول على نتائج هامة فیما اذا تم تنقیب تل 
العشارة والعثور على هذا المعبد . ان تورو - دانحان وادوار دورم لم 
بقضبا فيه سوی « خمسة ایام » عام ۱۹۲۳ اي قبل وصولنا الى تل 
حريري بعشر سنوات . ومنذ ذلك الو قت » امتدت القربة وغطت التل 
پاکمله:مما یحول دون اي تنقیپ . 


اذا كان التنقیب في ماري اتاح لنا تحدید الاهمية السياسية والديئية 
لرکز ترقا فانه القی نورا اکبر على السکان ؛ الحضر والبدو في هذه 
المنطقة من الفرات الاوسط . وتتطبق الاکتشافات ايضا على عالم الکتاب 
القدس وخاصة في عهد البطارقة . ان الشاکل التي انکب ليها اأؤرخون 
والمفسرون و قتا طوبلا يجب ان بعاد النظر فيها على هدی النور غيرالتوقع 
الذي تزودنا به السجلات اللكية بسخاء ۰ ولنشر هنا الى الخطوطالمامة 
والسالك غير المطروقة التي تنفتح الآن ۰ فالى جانب الحانيين والسوتين 
( جماعات متماوجة ٤‏ نصف حضرية او نصف بدوية » على شواطىء 
الفرات ) بظهر الخبيرو .... ورد ذكرهم سابقا في جنوب بلاد ما بين 
النهرين في اور ولارسا وحتى في عيلام . كانوا بلعبون ثمة دور مرتزقة . 
وفی عهد ماري » اي في القرن ۱۸ ق.م. کانوا يؤلفون عصابات معادية 
مرهوبة الجانب . فهم مختصون ب « الغزو » وبالتالي کانوا شوما على 
قطمان الماشية غير انهم كانوا ؛ في الوقت نفسه ؛ مستعدین لتأجير خدماتهم 
للامراء الباحثین عن عون عسكري ؛ فقد استمان بهم صراحة اثثان من 
اللوك الصغار في الفرات الاعلى هما ابيال ‏ حدوملك‌اشلاکا وياباح+_حدو 
اللذين دعمهما ۲۰۰۰ من رجال الخبيرو ۰ وبظهر على مسرح اللتاریخج 
الىجانب الخبیرو جماعات اخرى كانت مجهولة حتی هذا الوقت » ولا 
بمكن التقليل من OLS‏ صدمتها على معطیات الکتاب القدس وهذهالجماعات 
هي : البنياميون . من الجلي أن لا رابطة تربطهم ببنيامين ابن يعقوب 
وحفيد ابراهيم ٤‏ فلا يجب الخلط بين الاجيال ... غير ان بعض قارئي 


- ۱۸۱ .- 


te 


الکتابات (-ج- "دونسان” »ع . ر: كور ):الذین کانوا في البداية جازمين 
نتجلى لدئهم :اليو تحفظ أكبز امام الاعتراضات التكررة وبفضلون الکلام 
: وهفذا“لا HHL‏ ولاسیعا۔انه لم :یتم الاجماع علسه 
ولا NG‏ منختضون عمتازون "آلت ٩‏ فون راد ٤‏ موسكاتي )-ستکلمون‌دوما 
عن بنيامیین . بظل هوّلاء الختصون؛ obese‏ بخلطوا بین العهوده؛شاعرین 
بالتقارب لان Yel Whales‏ نمکن ان یکون‌محض صدفة ( فون سودن). 
الثيء الثابت دون جدل هو آنه قبل البطرك سمقوب Jos‏ ولادة ابنهبنيامين 
كان بوجد في بلاد ما بين النمرين قبيلة تحمل اسم بنيامیین ( آویمینیین). 
ان معنى الأسم لا یدع مجالا للشك : : ني يمينا al‏ البمين اي 
الجنوب اذن الي اليمين ) کنقیض لبتي - شمال أي eta‏ الیستار وا آبناء 


1 (لجنوب اذن الى اليمين ) کنقیض لبني, — قتعال ای suf‏ الیسار آو slot‏ 
الشمال . تشیر التصوص دائما الى وجود بني - شمال في أعالي البلاد 


وه انز ہی وعلى العكس يستقر الآن بني يمينا في شمال ماري في 


حينيدلاسمهم علىان منطقة سكنهم هي البلاد الدنيا من بلادمابين النمرين 


يمكن ان نستخلص نتيجة وإحدة هي انهم الوا “كما JN‏ البعارکة 
الخارجون من اور الكلدانية ( سفر التكوين الاصحاح ۱۱ ۰ الآية ۳۱ ) في 
بلاق ومن ولكن هاکم شيئًا مثيرا للاهتمام : تشير رسالة موجهة الى 
اشكودوم : اح الوظفين ين الكبار في بلاط ماري ؛ الى ان « أسديتاكيم 


وح ears‏ در ۲7 
1 البنياميون موجودن في حران aN;‏ بر اشیون موجودون قي ol‏ ايضا . 


هنالك « "تصادفات ۹ :اخری مدهشتة عبر العصور ان لم۔ يكن عبر 
GIT‏ :السنین مع الاخذ بعين الاعتبان ديموحة«العادات والطبائع:العروفة 
فی"الاوسط الشر 45 Ole gchar‏ مازئ البتياميين:بأنهشم' لصوض 


3 زغراة »ویبدو بنيامين بهذاالظهر ف « عتارکة:-بعقوب مسن اللتکوین:؛ 


INT اس‎ 


الا صیحاح 6 الب ۰۲۷ :: وتربظ سجلاقنا بينهم:.وبين..طرق. الاشارة 

باشارات ضوئیة: وهذا اختصاص نجد: دلیلا عليه في القرتين: السنابع 
+ والسادس,؛ اي بمد. الفعد عام : لدی البنياميين.ي الکتاب القدس.( سفر 
URS sige narrate MAAN GN ِ ٠-70‏ 


ونجد في عدد من النصوص التي برد GS‏ ذکر البنياميين وخدهم 
عبارة محبرة جدا وهي.دمدوم في حملة « قتّل الدمدوم » ؛ اذا كان 
ثمة دمدوم لدي البنياميين (,ترتیط سنتان من حکم زيمري ب ليم بهذا 


. الحدث.) فانه يوجد دمدوم,آخر في عيلام + ودمدوم غيره ؤ 
ودفع.هِذا بعض الباحثين إلى إخذ هلم العبارة.لا على انها اسم لشيخص 
بل انها تعني عام « بالنصر »...مهما كانت الآراء حول العيارة 
gal‏ الصیعپ, الا يذهب بنا الفکر > في هذا الصدد ٤‏ .الى اسم إلملكِ داوود 
القریب في الاشتقاق والاصل ؛ كما نلرکر .بين جادفة_حرب (.النصر,علی 

جولیات » سفو حول الاول ؛ الااصحاح ۱۷ ) ۰ 


الوثائق المرتبطة ارتباطا مياشرا بکتابات العهد القديم پل وبقصة التکوین 


سی پر في جداء ترص يعي يد معد البطاركة اه چان 


alg Alte.‏ مخيبة بند 1 تلك ١‏ القصود اپور ےد . تبدو لتا الأدلة 
۶م و Dor Lat‏ النقون الكتانية غير -قابلة للطعن ٠٠‏ ۳ لانملك 
plat‏ وثيقة: من ال شلات نوی وت : : 7 


اکثر صراحة فیما بتعلق بالشرق الادنی في بداية الالف الثاني وهو زمن 
الانقلابات الکبری ولاسیما ارتفاع شأن بابل وتم هذا على مراحل وفق 
الاسلوب المسمى « اوراق الارضي شوكي » فقد صرع حمورابي اعداءه 
واحدا بعد الاخر . ونحن نعرف بفضل مكتبة زيمري - ليم كيف جرى 
كل ذلك . 


لم تكن بلاد مابين النهر ٤‏ بادىء ذي بدء ٤‏ تعرف شیئا من التوحيد . 
كان ذلك عهد المالك الصغيرة . ان احدى رسائل ابتور - اسدو حاكم 
ناحور لاتخفي مطلقا هذه الحقيقة : « لابوجد ملك واحد قوي حقا بمفرده 
ثمة عشر ( أو ) خمسة عشر ملكا يسيرون في ركاب حمورابي ملك بابل ٤‏ 
ومثلهم في ركاب ريم سين ملك لارسا » ومثلهم في ركاب ايبال ‏ بي ایل 
ملك اشنونة » ومثلهم في ركاب آموت - بي ایل ملك قطنوم »وعشرون 
ملكا بتبعون باریم - لیم ملك بمحاض ۰۰ © ۰ 


كان على ملك ماري ان بناور على هذه الر قعة ۰ وهو يقوم بذلكببراعة 
سيسعى في البداية الى ابعاد التحالف بین بابلولارسا عن‌اتخاذ شكل خطر 
والواقع ان سغيره باريم ‏ حدو اعلمه بنص اتفاق مقلق جدا بهذاالخصوص 
« كتب ريم سين الى حمورابي LL‏ « لقد احتشد الرجال في مملكني 
فليحتشد الرجال في مملكتك ايضا ؛ اذا عزم العدو على مهاجمتك فان 
رجالي وسفني ستلحق بك . اما اذا عزم العدو على مهاجمتي فلیلحق 
بي رجالك وسفيك » . 


نعتقد ان زيمري ‏ ليم انحاز في البداية انحيازا صريحا نحو بابل ٤‏ 
لنمد الى الاذهان ان سنتين من حکمه تحملان عبارة « السنة التي ذهب 
فيها زيمري ‏ ليم لنجدة بابل » ولاريب في ان حمورابي قد رد على هذه 
البادرة من حليفه . يقول العاهل البابلي دون التباس في رسالة بعث بها 
الى مجدي ‏ لیم ؛ وكيل قصر ماري » « ارسلت جيوشا عديدة الى 
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زيمري - لیم . . » الا ان هذا لم یمنمه من بذل کل ماقي وسعه لاسترجاعها 
اذ لم يكن لديه منها مايكفي لا لراقبة ریم - سين فحسب بل للرد على ملك 
اشنونة جاره في الشرق » ابضا . وکان زيمري - لیم موّیدا لضم هذه 
الملكة الى بابل حتی أن سفیره اببال ‏ !بل اعلم GIN Cole‏ بذلك‌وهو 
سعيد بپذه الهمة التي سهلت قيامه بوظیفته . 


Gy‏ هذه الائناء سقطت لارسا امام حمورابي ( السنة ۳۱ ) الذي 
اصبح طلیق الیدین لتابعة توسعه نحو الشمال » وهو لن بتوانی عن 
ذلك . والی هذا الوقت برجم اختفاء اشنونة التي كان بصعب على ملك 
ماري أن یھب لنجدتها لانه اعرب » للك بابل » قبل قلیل من الو قت » عن 
تأبيده Gall‏ وفي الواقع تذکر السنة ۳۲ من حکم حمورابي انجاز هذا 
الخذث UY‏ تجمل اسم « مث ١‏ هريمة ) جیش اشنئونة » . 

ما الذي وقع في ماري ؟ حدث. لانفهمه جیدا ویو کده بطاقتان تحملان 
هذه العبارة : « سلة رسائل خدم زيمري - ليم » وعلی الوجه الآخر 
ذکر الشهر والیوم والسنة ۳۲ من حکم حمورابي . ویؤید ذلك اللوحات 
المكتشفة عام ۱٩۵۱‏ حيث نجد عليها اسماء « جنود بابلیین مقيمين في 
ماري في تلك السنة « ۳۲ » نفسها . وقد نبه تورو — دانجان مرات‌عدیدة 
الى ان الحدث الستخدم للدلالة على احدی السنوات وقع فعلا في السنة 
السابقة لها . وعلی ذلك تکون هزيمة ماري التي استخدمت لتاریخ السنة 
۳ من حکم حمورابي قد وقمت في السنة ۳۲ ۰ ومن الطبيمي ان بابل 
وضعت في ماري قوات اجتلال وبذا بسهل تفسیر ذکر الجنود الاجانب . 
وحتی اذا كان الامر غير ذلك » اي أنه كان قبل احتلال الدينة اول مرة » 
فیمکن تفسير وجود فرقة عسکرية بابلية في ماري بالسياسة الساندة 
آنذاك اذ ان كلا من المدينتين تقدم عونا عسکریا للاخری . دعم متب‌ادل 
تؤكده السجلات دون ان تخفي التردد الذي كان بتجلى احیانا بين 
الحليفين . 


۱۸8 


+ هنالك لحظاث.لانمکن غیها معارضة مجری التاریخ . ويذكرنا بذلك 
جمیعا تازیخنا الجیریث .. کان_ملك بابل بشعر بان ,العاليم على وشك 
اك له , وعندما قوة الاحداث » إلى طموح رچل غير محدود فلا 
تستطيع اي, قوة اعتراضي سبيله . ان ذلك اشبه بالانهيارات الثلجية 
رو 220 مبوطها على الع . کان على a ee‏ 
بستولي على کل شيء بامر "SAS‏ واثلیل > ee‏ را ETC‏ 
نصف.قرن من حمورابي ٠‏ بلتمس عون تفس هذين الربین الكبيرين 
واثلیل بين ارباب اخری eat‏ واشنان وشاكان كما هو وارد في النص 
على القرص الذي وجدنا ۰ لقد تمت مهمتان متناقضتان بفصل بینهما 
goes‏ سبیل cole‏ القوتين "eel‏ 0 


Midd» st‏ ذلك کان من الواجب أن کون ثمة تدخل شري تستطیم مند 
dats Sirens of oP‏ یی تا ا اا اش 3 
الوثائق المؤلفة منالجلات اللكية لابسمنا سوی آن نقف مبهورین . 

ونتقد. انلم «بظهز قط .عالم.بمثل هذه الو فرة من: العلومات. التي تمس 

.كن مظاهر الوچود,. انه مسرح من الظللال حیث بتخطی إلتصو پر کل چیا 
alsa‏ کل ذلك تحت النور فانما بعود الفضل فيه دون دب الى 7 
iw! Bop os‏ آلاف fe‏ دلم چس le‏ اب من ane‏ الامود, ٠‏ كما 


SU NG oneal rp shi‏ لین توجة الیم كل تقد 
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نیم هنی رده مهام .به بات ای ۱ ۶ هد له سا 


سے کا ہے 


"_ موت ويقظة ماري 


الح العلماء. نرات عدندة في تاریخ غلم الآثار على اهمية الاکتشافات 
العرضنيئة التي انطلقت عنها بغثات التنقيب الکبری:.-و قد كان لاري‌نضیب 
وافر نی هذا الجال . فلؤلا-اكتشافه بعض الفلاحین"في OT‏ عام ۱٩۳۳‏ 
لتمثال بتضف ry‏ صفات سومزية » لا فکر احد قط بالتنقيت“في تنل 
حربري:. لابوال. ثحة عدد كيز من التلال في-بلاد مابين النهرین:من‌الشمال 
الى الجنوب بحيث يمكن ان یظل تل حريري زمنا طوبلا دون of‏ بمس:. 
وقد زرنا کثرا من هدم التلال في العراق كما في الجمهوربة المربيةالسورية 
دون ان نستطيع الذهاب الى ابعد من لاستطلاع السطحي ٠‏ لابوجد فيها 
مابثير الاهتمام وه اس او a)‏ ا العادیة . لو لم بحدث 
اكتشاف غير متوقع لا کان ثمة مایدغو الى وجود فريق من علماء الآثار 
في تل حربري اذ لايو جد اي بناء ظاهر على سطح Sal‏ بل تبدو من حين 
آل آخر طبقات من الحصی لم کے لها ا ار قط فيالعراق 
وهو مسرح تجاربنا السابقة » مثل هذه المؤشرات . ان مظهر التل القدیم 
نفسه ».اي ارتفاعه فوق:مستوی. السهل <الابكاد“ببلغ ۱0ع:)۰» :لایثیرلاول 
وهلة اي حماس * وتتعضن التلال في الجزيرة القلیا اکثر جاذبية:: ومع 
pone‏ "الظو اهر ٤‏ لم بونجد: تل: اکثر غنی من عذا.التل ۰: وستفنت 
Clie‏ ذلك“ قطفا . . . 


_۔- ۱۸۷ — 


کتبت جربدة « العالم » الفرنسية حدیثا قي معرض کلامها عن ماري: 
« عاصمة رائعة تنتزع من SIR‏ ںوی ی وی 
تدل على ذلك صراحة ۰ فهي مقر لسلالة ملكية هي السلالة العاشرة بعد 
الطو فان ۰ ولکن هنالك عاصمة وعاصمة . كانت بعض التنقیبات في هذا 
الصدد مخيبة للامال . لقد اؤضحت فصول هذا الکتاب » كما نامل ٤‏ 
الثروات المذهلة التي ظهرت الى التور ؛ نعم . لقد كان ذلك في ماري 
« رابعا » . كل مجالات الفن بدون استثناء ممثلة فيها : العمارة ( معابد 
وقصور ) » والنحت ( عشرات عديدة) ؛ والرسوم الجدارية ( آقدم من 
الرسوم الكريتية بلاریب ) ۰ ثم هنالك تلك المكتبة اللكية : عشرات الالاف 
من :اللوحات ۰ وقد تمت الهيمنة علیها ب وهذا هو التعبیر الذي استخدمه 
احد. alist)‏ هيمنة فاقت کل تصور من:قبل فریق من علماء الاشوریات 
الذین: لم بهابوا الاتدام على اللوحات الاصلية.؛ اي على قطع من الطسین 
مشو هة في اغلب الاخیان۔ ؛ لكي ینتزعوا.منها اسرارها ۰ وکانت النتائج 
منحققة للامال . “فاليوم. بوجد على رفوق مکتبات عالم الفکر اربعة عشر 
مجلدا تضم تراجم. وتعلیقات . 


ail‏ ماتث ع ماري مھا جنود حمورابي في الصمیم © و « هبطت الى 
الجحیم * خسب تمر الانجیل . وها هي 63 تصمد منه اكثر تالقا من 
اي وقت مضی ؛ وتلقت متاحف عديدة ( دمشق وحلب واللوفر ) الفنالم 
التي شمر آمجاب الجميم .. اما الشجلات اللكية فقد سبق أن ذكرنا انها 
مت تحت تصرف اولثك الاين يجذبهم الماضي ویحیون القور على 
اسراو ۔ 

اموت وبقظة > هذه هي الصورة التي تعوضها علينا ماري ۰ موت بفعل 
بني,الانسان + رجال الالف الثاني قبل :ايلاد ٤‏ وبقظة بفضل رجال القرن 
المشرین بعد الميلاد . ولکتنا لم نربح pall‏ بمد لان ثمة خطرا آخریمددھا 
اذا كانت الوثائق الفنية واللوحات المسمارية قد تم انقاذها ولم بعد بوجد 
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ما بهددها - الاولی محفوظة في التاحف والثانية في الکتبات - فان هذا 
لاينطبق على الاوابد العمارية الكتشفة . هذه الاوابد مبنية باکملها من 
اللبن » اي من الطين المجفف تحت الشمس ‏ وقد داهمتها عوامل الطبيعة 
الريح والمطر والجليد . بجب أن نفكر الآن اذن في مكافحة تدميرها تدميرا 
شاملا لاخيار لنا فيه » لایمکن ٤‏ بل لابجب : أن تموت ماري مرة ثانية 
( اللوحة ۲۲ ) . لقد تالفت جمعية ل « انقاذ موقع ماري » ؛ واتخذت 
هدفا لها حماية وصيانة الاوابد المكتشفة . وتم اشعار السلظات في فرانسا 
وسورية بذلك . وكان رد الفعل في البلدين واحدا : « يجب انقاذ ماري». 
ان ماري جزء من تراث الانسانية ويساعد هذا الکتاب » على ظریقعه 
الخاصة ؛ في معرفتها بشكل افضل وفي اعطائها ؛ على الصعيد المالي : 
الحل الجدير بها وهو : بلاشك في ؛ الطليعة . 


- YAN - 


سلالة ماري ( الماشرة بعد الطو فان ) ( الالف الثالث ) : 


آنبو ( او انصیر ) ۰۰۰ 
لوغان ترزي © ابنه ۰۰۰ 
لقالا 


ست ملوك حکموا ... 

۰ سنة انسوب (أو انسود) 

۷) سنة ابلشو (عراق : ۲۲ ؛ ص ۱۷۳ 
: 8 2 0 


ay. 


لدب 


ay. 
نوات‎ ۹ 
1 ملة‎ ٦ 


ملوك ماقبل عهد سرجون ( ۲۷۰۰ - ۲6۵۰ ق 


ہر ریت 


الكلوك العاصرون للعهد الاكادي ( ۲۵۰ - ۲۲۸۵ قم » 


ميجير داغان VV)‏ (۱۹۱۹) ؛ ص ) CVV‏ 
وملوك عهد القصر ( ۲۲۸۵ - ۱۷۵۵ قم( + 
آبیل - كين 

نیوار - مير 

ols — Gy! 

لغاس قان 

تورا - داغان 

بوزو ‏ عشتار (۳ )۱۹۲٦(‏ صن ۱۱۲؛ 
میدق ايوم 

ایلوم - ایشار 

ايشمي — داغان 

ایشتوب - ايلو م 

باغید - لیم 

بحدون - لیم 


سومو - یمام » اخ بحدون - ليم ( قارن ۰ دوسان ؛ في 55 (1۹۷۰)؛ 


ص .۱۹ ) انظر انضا » 1۵ ( ۱۹۷۱ » ص ۱۵۵۰ ) ۰ 
باماش ‏ حدو 

زيمري - لیم 

ابنیم - داغان (1) 

العهد الاشوري ( القرن الثالث عشر ) : 

شمش - ریش - اوسور 

توكولتي - مير ( القرن الحادي عشر ) 


3 1٩۲ 


القصر من عهد ما قبل سرجون ‏ الباحة ۲۷ 


11) "۷ 


القصر من عهد ما قبل سرجون : المر القدس الشرقي 


qt) — ۱۷ 


القصر من عهد ما قبل سر 
الصلی ( ٤٠‏ ) من الالف الثالت ق.م والذابح الثلاث التطابقة 


== 


۲ - القطع الثلاث من الاساس في مکانها 


۱ - قصر عهد ما قبل سرجون : المر انشرقي نحو الشمال 


۱ - معبد داغان : منظر نحو الفرب - في الخلف قصر زيمري - ليم 


دات 11 


۲ - عبد دافان : متظر بانجاد الغرب 


)۲( - ۲۱ 


۱ - معد داغان : آسد من البرونز في مکانه 


)1( - ۲۲ 


۲ ل معبد داغان : آسد من البرونز 


۱ - قصر زيمري - لیم : النصة والدرج 


ےک سد )1( 


ايشتوب - ایلوم في أسفل النصة 


(vt) ب‎ ۲) 


۱ - قصر زيمري - ليم : راس محارب 


(1) - ۲۵ 


۲ - مجمومة قوالب 


(f) وت‎ 


اللقيا العفوية 
الملازم كابان يراقب اخراج 


التشال من التراب 


۲ ل التمثال بعد اخراجه 


أعضاء بعش التثقيب في ماري . 


كانون الثاني ۱۹۳۲ء 


القائم بالتموین - ابه ايل ملك ماري - لمجي ماري 


۱ - مجموعة التمائیل الکنشفة 
في سد عشتار ۱٩۲۲‏ 


۱ - تمثال الكاهنة من 


معبد نيني زازا 


اک 


تمثال الكاهنة من معبد اشتار 


۱ راس تیتور ساغ ب معبد شمش 


۲ - راس كاهنة ‏ مد نيتي زازا 


تمثال ایکو شاماغان - معید نيتي زازا 


واه 


۲ - قناع الشاب غير ملتج 
١‏ - رجل ملتح ( معبد شمش ) 


= نيني دازا 4 

۴ ۔ وجل مح ( معبد Gs‏ 

نیٹ زاره 
البدوي ( معبد نيني زازا 


آورنینا - الفنية الشهرة - معبد نيني زازا 
- 1۲ 


القصر من عهد ما قبل 


سرجون 


3 
3 
2 
3 
3 


N 


قعر زعرلیم النصة في الفرفة 16 


تمثال اشتوب الوم 


تمثال ادي الوم 
- ۲۸ 


قصر زمرلیم - الباحة 


oe‏ ۱4 تفرعت seen‏ في هتسد و۱ 


ترج المر رقم ٦۸‏ القاعة ۱۱۷ 


غرفة الحمام رقم ۷ في آخر المر 
تست ۴۰ات 


الزقرة الجبهة الشمالیة » 
وعلی الیسار بلاحظ متحدر 
التسلق 


| 


من الاکتشاف العر خي الى التنقیب النظم ۳ 
الفصل الاول 

ماري في التاریخ ۱۳ 
الفصل الثاني 

ماري في الالف AW‏ 7 
الفصل الثالث 

ماري في ظل الاکادیین والسومریین الجدد ne‏ 
الفصل الرابع 

ماري ٤‏ مستعمرة آشورية وبابلية جديدة ۱۲ 
الفصل الخامس 

ماري + مدينة اقليمية صغيرة ۱3۳ 
افص سو و 

سحلات ماري الملكية ٦۹‏ 
خاتمة 


یو مت AV‏ 


۹۳۹/۱۸ 


